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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

 تطوراً ما حرّك المياه الراكدة 
ّ
يبدو أن

في ملف تأليف الحكومة. وسواء عزا 
البعض الأمر الى الأحداث »اللغز« في 
إلــى الاتــصــالات الجارية  طرابلس، أو 
المتحدة بشأن  والــولايــات  فرنسا  بين 
بـــــارزة  داخـــلـــيـــة  قـــــوى  أن  إلا  لـــبـــنـــان، 
 مــن الــضــروري العمل على 

ّ
وجـــدت أن

وصل الكلام بين بعبدا وبيت الوسط.
وحتى ساعات ليل أمس الأولى، كان 
الفاعلة  الله هــو الجهة الأبـــرز  حــزب 
ــين، منطلقة مــن ضـــرورة 

ّ
عــلــى الــخــط

الرئيسين ميشال  السجال بين  وقف 
عون وسعد الحريري من جهة، وفتح 
كوّة في الجدار الحكومي المرتفع بين 
الــجــانــبــين. ويــنــطــلــق مسعى الــحــزب 
 هناك محاولات لدفع 

ّ
من تقديرٍ بــأن

لبنان إلى مستوى أعلى من الضغوط 
ــى مــزيــد  ــ المـــتـــنـــوعـــة، بـــغـــيـــة دفــــعــــه إلــ
مـــن الــفــوضــى الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
المترافقة مع تدهور اقتصادي كبير، 
وســـــــط مــــــؤشــــــرات ســـلـــبـــيـــة نــقــلــتــهــا 
ــيــــة إلــــى  ــيــــة غــــربــ ــلــــومــــاســ جــــهــــات دبــ
المسؤولين من مواقع مختلفة، تشدّد 
على التوجه إلى وقف أي دعم متوقع 
الكبيرة،  البرامج المالية  على صعيد 

وصـــولًا إلــى بــرامــج الــدعــم الصغيرة 
ــقـــع تـــحـــت عــــنــــوان مـــواجـــهـــة  ــتــــي تـ الــ
الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة الــنــاجــمــة عن 

وباء كورونا.
ــرة، فـــإن  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــيـــات المـ وحــــســــب المـــعـــطـ
الحريري كان قد أعرب عن رغبته بعدم 
استئناف أي تواصل مع الرئيس عون 
فــي ظــل مــا أعــلــنــه الأخــيــر مــن مــواقــف 
هنا  الــحــريــري  المكلف.  الرئيس  تجاه 
يهتم بالشكل وبالمضمون أيضاً. وهو 
يــجــد نــفــســه فـــي مــوقــع »غــيــر الـــقـــادر« 
من  المتوالية«  »الإهــانــات  تحمّل  على 
جانب الرئيس عون، سواء ما ورد في 
حتى  أو  الشهير،  الصوتي  التسريب 
ــار« )يـــــوم الــجــمــعــة  ــ ــبـ ــ مـــا نــقــلــتــه »الأخـ
الفائت( عن رئيس الجمهورية بشأن 
ــول الــــحــــريــــري الــــشــــيء وعـــكـــســـه«.  ــ ــ »قـ
الرئيس عــون كما  وفــي المقابل، يبدو 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران 
بــاســيــل فـــي مـــوقـــع »عـــــدم الــتــســاهــل« 
مــن خــلال  مــحــاولــة محاصرتهما  مــع 
تــركــيــبــة حــكــومــيــة تــلائــم »الــخــصــوم« 
ولا تسمح بعمل »خارج جدول أعمال 
فريق سياسي داخلي متصل بأجندة 

خارجية«.
لــكــن الــعــنــصــر المــســتــجــدّ خــارجــيــاً هو 
الـــى معنيّين  فرنسية وصــلــت  رســالــة 
فـــي لـــبـــنـــان، بــــأن الاتــــصــــال الأمــيــركــي 
ــــــــــ الــفــرنــســي بــشــأن لــبــنــان مــــدّد مهلة 
تــفــويــض المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة. وثــمــة 
خشية من أنه في حال مرور الفرصة 
من دون نتيجة، فإن الدور الأميركي قد 
يعود الى مستوى جديد من الضغوط 
الـــقـــصـــوى مــقــابــل انـــســـحـــاب أوروبـــــي 
وفرنسي على وجه الخصوص، علماً 
بأن مصادر فرنسية تقول إن باريس 
لا تـــــــزال تـــنـــتـــظـــر إشــــــــــارات أمـــيـــركـــيـــة 
ــاكـــرون  ـــ إيـــرانـــيـــة تــتــيــح لــلــرئــيــس مـ ـــ ـــ ـ

التحرك لبنانياً.

معلنة مع حاكم مصرف لبنان رياض 
ــقــــول إن الـــجـــانـــب  ــة، والـــــــــذي يــ ــ ــــلامـ سـ
 
ّ
الفرنسي على تواصل دائم معه، وإن
فريقاً من مصرف فرنسا المركزي دائم 
الــتــواصــل مــعــه فـــي بـــيـــروت وبــاريــس 
لمــنــاقــشــة الـــخـــطـــوات الــخــاصــة بــواقــع 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان وبـــمـــســـتـــقـــبـــل خــطــة 
هــيــكــلــة الــقــطــاع المــصــرفــي. وبـــرغـــم أن 
الــفــرنــســيــين يــرفــضــون الــتــعــلــيــق على 
ــلـــومـــات، إلا أنـــهـــم يـــؤكـــدون  هــــذه المـــعـ
تعهدات من سلامة بخطوات  انتظار 
المصرفي في شهر  القطاع  عملية في 

آذار المقبل.
ــلـــن ســلامــة  ويـــفـــتـــرض بــحــســب مــــا أعـ
سابقاً، أن يعمد في نهاية شهر شباط 
الــــجــــاري، إلــــى إطـــــلاق عــمــلــيــة تقييم 
لواقع المصارف اللبنانية كافة، لجهة 
المئة  فــي   3 الـــ  بتوفير نسبة  التزامها 
ــوال المـــودعـــة لــديــهــا بــالــدولار  ــ مــن الأمـ
وإيــداعــهــا لــدى مــصــارف المــراســلــة في 
الــخــارج، وكــذلــك مــا حققته المــصــارف 
رساميلها  زيـــادة  توفير  صعيد  على 
أتــاح  بــأنــه  المــئــة، علماً  بنسبة 20 فــي 
الموجودة  أموالها  استخدام  لمصارف 
العقارية  محافظها  وكذلك  لبنان  في 
لإنجاز عملية الرسملة. إلا أنه يحاول 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المــــصــــارف لاســـتـــعـــادة 
الــخــارج، ويــجــري الحديث  مبالغ مــن 
عـــن تــوفــيــر المــــصــــارف نــحــو مــلــيــارَي 
دولار من الخارج في الأشهر الأربعة 
الماضية، وهو رقم يصعب التثبّت منه 
الأكيد،  لكن  الشفافية.  انعدام   

ّ
ظــل في 

بحسب معطيات مراجع مصرفيّة، أن 
لــم تنجز جميعها  الــكــبــرى  المــصــارف 
مـــا هـــو مــطــلــوب مــنــهــا، وأن مــصــارف 
متوسطة أو صغيرة بدأت الاستعداد 
مــن جانب  مرتقبة  اســتــحــواذ  لعمليّة 
مصرف لبنان على جزء من أسهمها، 
ــا عـــلـــى تــلــبــيــة  ــهــ  عــــــدم قــــدرتــ

ّ
ــي ظــــــل ــ فـ

توفير  أو  الرسملة  ي 
َ
خطوت حــاجــات 

الـ 3 بالمئة.

د: تحرير العملة ورفع الدعم وهيكلة المصارف
ّ

شروط الغرب تتجد

حزب الله يستأنف وساطته بين عون والـحريري

تقرير

رئيس الاستخبارات الفرنسية في أبو ظبي لبحث الملف اللبناني:

المعتقلون اللبنانيون

إلى الحرية في غضون يومين
صحيح أن إطلاق 

الإمارات سراح عدد من 

الموقوفين اللبنانيين 

 
َ

لديها نتج عن جهود قام

بها اللواء عباس إبراهيم منذ 

سنتين، لكن الخطوة لها 

دلالة سياسية أيضاً، خاصة 

أن زيارة إبراهيم إلى أبو 

ظبي تناولت الأزمة اللبنانية 

ككل

ميسم رزق

ــارة  ــ ـــكـــسِـــب زيـ
ُ
تـــعـــمّـــدت الإمـــــــــارات أن ت

اللواء عباس  العام  العام للأمن  المدير 
ــة بـــارزة.  إبــراهــيــم الأخــيــرة إلــيــهــا، دلالـ
في  انفراجة   معه 

ً
إبراهيم حــامــلا عــادَ 

مـــلـــف المـــوقـــوفـــين الــلــبــنــانــيــين لــديــهــا. 
مــلــف عــمــره أكــثــر مــن ســنــتــين، لــم يكُن 
مُمكناً عزل بداية حلحلته عن الموقِف 
الإماراتي من الأزمة اللبنانية، ليسَ من 
المحكوم بأفق مسدود  زاويــة مسارها 
وحـــســـب، بـــل مـــن نــاحــيــة الــتــمــايــز عن 
المــوقــف الــســعــودي، فــي ظــل معلومات 
تتحدث عن تنسيق إماراتي - فرنسي 

للمساعدة في الحل.
 أيام، من زيارة لم تكن 

َ
فورَ عودته، قبل

مُعلنة إلى الإمــارات، أعلن إبراهيم في 
مقابلة مع قناة »الحرّة« الأميركية أن 
المــوقــوفــين  اللبنانيين  بــعــض  »قــضــيــة 
في الإمــارات ستشهد انفراجة«، قصدَ 
ــراح عـــــدد مـــنـــهـــم. أول  ــ ــ ــــلاق سـ ــ بـــهـــا إطـ

 المواطن زيد الضيقة 
َ
المفرَج عنهم كان

ــلـــى مــن  ــــروت عـ ــيـ ــ الـــــــذي وصــــــل إلــــــى بـ
طــائــرة طــيــران الــشــرق الأوســــط الآتــيــة 
من دبي ظهر أمــس، بعد توقيف امتد 
لأربــعــة أشــهــر. ومــن المــفــتــرض أن يبدأ 
الآخــــــرون بـــالـــوصـــول تــبــاعــاً وعــددهــم 
10 موقوفين )إضافة إلى الضيقة(، إذ 
كشف إبراهيم أن عدد المعتقلين وصل 
إلى 30، وأن نحو نصفهم سيعود إلى 
امــتــدت لسنتين  لبنان، بعد وســاطــات 
ــيــــين. وتــوقــعــت  ــاراتــ مــــع مـــســـؤولـــين إمــ
مـــصـــادر مــطــلــعــة أن يــتــم الإفـــــــراج عن 
الموقوفين العشرة الآخرين، تباعاً، في 
المعتقلين،  باقي  أمــا  المقبلين.  اليومين 
ــدرت بــحــقــهــم أحــكــام،  ــواء الـــذيـــن صــ ســ
أم المــحــالــون إلـــى المــحــاكــمــة، فـــلا تـــزال 

قضيتهم عالقة.
توقيت  فــي  عــديــدة  مفارقات  عت 

َ
تقاط

أحاطت  التي  فالمعطيات  الزيارة.  هذه 
بــمــنــاخ جديد  تنبئ  إبــراهــيــم،  مسعى 
ــه تــجــاه لبنان 

ّ
ــارات ضــخ ــ ـــحـــاول الإمــ

ُ
ت

بعدَ فترة طويلة جداً من الجفاء. فقبل 
ــارات  ــ ــارة المـــديـــر الـــعـــام، فــتــحَــت الإمـ ــ زيـ
المكلف  الحكومة  رئيس  أمــام  أبــوابــهــا 
سعد الحريري الذي قصدها أكثر من 
مـــرة فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، وارتــبــطــت 
ــن هــبــة  ــ بـــســـفـــره إلـــيـــهـــا مـــعـــلـــومـــات عـ
إمــاراتــيــة عــبــارة عــن مليون جرعة من 
لــقــاح ضــد كـــورونـــا. وبــمــعــزل عــمّــا إذا 
ت الإمارات ستلبّي طلب الحريري 

َ
كان

أو لا، فــإن مــجــرّد وجــود الــحــريــري في 
ــل عــلامــة فــي الــســيــاســة، 

ّ
الإمـــــارات يُــمــث

بعد أن اتسمت علاقته بوليّ عهد أبو 
ظبي )الحاكم الفعلي للإمارات( محمد 

بن زايد بالجفاء.
ــا نتج  ــارة إبـــراهـــيـــم، ومــ ــ ــاءت زيــ ــ ثـــم جـ
عنها فــي ملف المــوقــوفــين، الــذي تؤكّد 
مصادِر بارزة أنه »ليسَ نتيجة لصفقة 

ما«، لتؤكد أن أبو ظبي تريد بث أجواء 
جديدة حيال لبنان. تقول المصادِر إن 
الـــذي يعمَل على هــذا الملف  »إبــراهــيــم 
 عامين رأى أن التغيرات الإقليمية 

ُ
منذ

والــدولــيــة تــتــيــح حــل أزمــــة المــوقــوفــين، 
ــارات. ولمــا أتاه  فبعث برسالة إلــى الإمـ

جواب إيجابي، قصد أبو ظبي«.
ز هذا الكلام، ما علمته »الأخبار« 

ّ
ويعز

من معطيات تفيد بــأن زيــارة إبراهيم 
ـــكـــن مـــحـــصـــورة بملف 

ُ
لــــلإمــــارات لـــم ت

اللبناني  أيــضــاً بالملف  بــل  المــوقــوفــين، 
 لافتاً 

َ
كــكــل، وتــحــديــداً الــحــكــومــة، فــكــان

»انـــفـــتـــاح المـــســـؤولـــين الإمـــاراتـــيـــين في 
مـــا خــــصّ مــقــاربــتــهــم لمــجــمــل الــوضــع 
الــلــبــنــانــي، وفــــي مـــوضـــوع الــحــكــومــة، 

على قاعدة إيجاد مخرج سريع لها«، 
الأميركيين  خــلــف  وقــفــوا  بــأنــهــم  علماً 
والــســعــوديــين فـــي ســيــاســة مــحــاصــرة 

لبنان. فما الجديد؟
بــعــد انــتــخــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــدن، تــــحــــرّك الـــفـــرنـــســـيـــون لإنـــقـــاذ  ــ ــايـ ــ بـ
ــنـــان. اتـــجـــهـــوا إلـــى  ــبـ مـــبـــادرتـــهـــم فــــي لـ
الــخــلــيــج لــجــس الــنــبــض فـــي مـــا خــصّ 
الــبــاب  عــكــس  اللبنانية. وعــلــى  الأزمــــة 

، فــتــحَ 
ً
 مــــقــــفــــلا

َ
ــعــــودي الـــــــذي كـــــــان ــســ الــ

الإماراتيون بوابتهم أمام باريس التي 
تــقــول المــعــلــومــات إنــهــا أوفــــدت رئيس 
برنارد  الفرنسية  جهاز الاستخبارات 
 هناك 

َ
إيمييه للاستفسار عمّا إذا كان

ــم يـــأتـــه الـــجـــواب  ــ مـــجـــال لـــلـــتـــعـــاون، ولـ
سلباً.

ـــســـتـــجـــدّ لــيــسَ 
ُ
ــــف الإمــــــاراتــــــي الم ــوقِـ ــ المـ

ــــن مـــســـار   عـ
ً
، ولا مـــنـــفـــصِـــلا

ً
تـــفـــصـــيـــلا

الأحداث الأخيرة في المنطقة. فالتمايز 
عن الرياض لم يبدأ من اليمن، كما أنه 
لم ينته عند المصالحة الخليجية التي 

جُرّت إليها أبو ظبي على مضض.
فــــــي كــــــل الأحــــــــــــــــوال، ثـــــمّـــــة مــــــن يــضــع 
إطـــــلاق ســـــراح المـــوقـــوفـــين الــلــبــنــانــيــين 
فـــي الإمـــــــــارات، ضــمــن إطـــــار »ســيــاســة 
خة 

ّ
تــحــســين الأخـــيـــرة لــصــورتــهــا الملط

بجرم التطبيع مع العدو الإسرائيلي، 
والمساعدة في تخفيف التوترات لأجل 

تنظيف سجلها«.
لكن كي لا تختلِط الواقعية بالمبالغات 
فــي الـــرهـــان عــلــى دور إمـــاراتـــي، لا بــدّ 
ــــى نـــقـــطـــتـــين: الأولـــــــى،  مــــن الإشـــــــــارة إلــ
عـــدم اتـــضـــاح مــوقــف المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الأزمـــــــة  ــن  ــ مــ الآن  ــتــــى  حــ الــــســــعــــوديــــة 
قــدرة  مــن  أن يحدّ  يُمكِن  مــا  اللبنانية، 

الإمارات على التحرك.
والــثــانــيــة، هـــل يُــمــكِــن لــــلإمــــارات الــتــي 
- التحالف مع  ت اتفاق التطبيع 

َ
صاغ

ت تجمعهما بيئة 
َ
»إسرائيل«، وقد بات

 
ً
فعلا تساعِد  أن  واستراتيجية،  أمنية 

في إنقاذ المبادرة الفرنسية والدفع في 
اتجاه تأليف حكومة يكون حزب الله 
في  كبيرة  تبقى  الشكوك  منها؟  جــزءاً 
نيّات الإمارات وإمكانياتها، ولا سيما 
في ظل عدم تبلور أفق فعلي لسياسة 
الأبيض  البيت  في  الجدد  الأميركيين 

تجاه المنطقة حتى الآن.

الشكوك تبقى كبيرة 

ات الإمارات 
ّ

في ني

وإمكانياتها بشأن حل 

الأزمة اللبنانية ككل

وبـــنـــاءً عــلــيــه، فـــإن مـــبـــادرة حـــزب الــلــه 
كــانــت عــلــى شــكــل تــواصــل غــيــر معلن 
مــــع بـــيـــت الــــوســــط، واتــــصــــال هــاتــفــي 
ــــين الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه  طـــويـــل بـــين الأمـ
السيد حسن نصر الله ورئيس التيار 
التشكيلة  ملف  تناول  الحر،  الوطني 
ــة  ــألـ الــــحــــكــــومــــيــــة، وخـــــصـــــوصـــــاً مـــسـ
الضمانات التي يريدها التيار بشأن 
آلــيّــة اتــخــاذ الــقــرارات داخــل الحكومة. 
ويُــظــهــر الــتــيــار والــرئــيــس عـــون رغبة 
واضـــحـــة فـــي رفــــع عــــدد الــــــــوزراء إلــى 
ــا يــتــيــح لــفــريــقــهــم  عـــشـــريـــن وزيــــــــراً، مــ
ــلـــى مـــقـــعـــديـــن مــســيــحــي  الــــحــــصــــول عـ
)من حصة طلال  )كاثوليكي( ودرزي 
أرســلان( الأمــر الــذي يسهّل الحصول 
الحزب  بــأن  علماً  المعطل،  الثلث  على 
أعـــطـــى الــتــيــار إشــــــارات مــتــنــوعــة الــى 
اســـتـــعـــداده لــلــمــســاعــدة فـــي مــعــالــجــة 

الأمــــر ولـــو بــقــي عـــدد الـــــوزراء 18، من 
خلال التعهد بأن تشكل حصة الحزب 
الضمانة لكي يكون بيد الرئيس عون 
الثلث المانع لأي قــرارات تشكل خطراً 
غير  معطيات  وثمة  مواجهته.  يجب 
واضـــحـــة حــــول شــكــل تــعــهــد الـــحـــزب، 
ســـــواء عــلــى شــكــل ضـــمـــانـــات تستند 
إلى طبيعة التحالف بين الطرفين، أو 
على شكل تفاهم بينهما على تسمية 
وزراء شيعة يكون بينهم من هو أقرب 

أو أكثر التصاقاً بالرئيس عون.
ــون والــــحــــريــــري ســمــعــا  ــ ــبــــدو أن عـ ويــ
كلاماً واضــحــاً حــول أن فشل المــبــادرة 
ـــرة  ــيـ ــــي صــيــغــتــهــا الأخــ ــة فـ ــيـ ــفـــرنـــسـ الـ
المقبلة  الــزيــارة  فــي  المفترض عرضها 
لماكرون إلى لبنان، سيتسبّب بمشكلة 
كــبــيــرة تــنــعــكــس مـــزيـــداً مـــن الــتــدهــور 
الـــســـيـــاســـي والاقــــــتــــــصــــــادي، وتـــالـــيـــاً 

الأمني في كل لبنان.
الضغوط القصوى اقتصادياً

ت الجهات المعنيّة 
ّ
في هذه الأثناء، تلق

أو في  الأعــمــال،  فــي حكومة تصريف 
ــد مــن  ــزيــ ــلـــف، المــ ــكـ ــيـــس المـ ــرئـ جـــانـــب الـ
الإشارات السلبية حول موقف الغرب 
مــن أي دعـــم أو تــعــاون اقــتــصــادي أو 
مــالــي مـــع لــبــنــان. وســمــع مــســؤولــون 
فــي الــدولــة كلاماً واضــحــاً حــول »عــدم 
وجــود استعداد لــدى أي دولــة عربية 
أو غربية أو صــنــدوق بــإقــرار أي نوع 
ــم يـــلـــتـــزم لــبــنــان  ــا لــ ــدة، مــ ــاعــ ــســ ــن المــ مــ

بخطوات عاجلة تشمل:
أولًا: تــســهــيــل تــألــيــف حــكــومــة مــهــمّــة 

وفق المبادرة الفرنسية،
ــلـــــس الــــنــــيــــابــــي  ــ ــــجـ ثـــــايـــــنـــــاً: إقـــــــــــــرار المـ
اللبنانية  السلطات  والحكومة وبقية 
ــة ولامــــــحــــــدوديــــــة الـــتـــدقـــيـــق  ــ ــويـ ــ ــأولـ ــ بـ

الــجــنــائــي فـــي مــصــارفــات كـــل وزارات 
اللبنانية من دون  وصناديق الإنفاق 

تحديد تاريخ أو سقف زمني،
ثــالــثــاً: الـــتـــزام الــتــوصــيــات الأســاســيــة 
إقرار  لناحية  الدولي  النقد  لصندوق 
أن  للعام 2021، على  مــوازنــة مختلفة 

يجري العمل سريعاً على الآتي:
العملة ووقــف أي دعم  ــــ تحرير سعر 

لسعر صرف الدولار الأميركي،
ــــــــــ وقـــف مــعــظــم الــدعــم الــقــائــم مــن قبل 

الحكومة لسلع استهلاكية،
القطاع  ــة ترشيق 

ّ
فــي خــط المــبــاشــرة  ــــ 

ــك تــقــلــيــص  ــ ــ ــو اقــــتــــضــــى ذلـ ــ ــ الـــــعـــــام ولـ
حجمه،

القطاع  إعــادة هيكلة  ة 
ّ
ــــ مباشرة خط

المصرفي.
وحــســب المـــصـــادر، فـــإن الــنــقــاش حــول 
ــذه الأمــــــــــور يــــجــــري بـــــصـــــورة غــيــر  ــ ــ هـ

لبنانلبنان
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عون والحريري سمعا كلاماً 

 فشل المبادرة 
ّ

واضحاً عن أن

الفرنسية في صيغتها 

التي سيعرضها ماكرون 

سينعكس مزيداً من التدهور 

السياسي والاقتصادي، وتالياً 

الأمني في كل لبنان

تقرير

طرابلس: التقصير الأمني والسياسي في مرمى الانتقادات
عبد الكافي الصمد

أعطت الإجراءات الأمنية المسبقة التي 
اتخذه ق

تعمّدت الإم ا الجيش اللبناني وقوى 
الأمن الداخلي في طرابلس، يوم أمس، 
ــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات  ــ ــارة وزيـ ــ ــ وزيـ
محمد  الأعــمــال  تصريف  حكومة  فــي 
يتم  لن  ه 

ّ
بأن انطباعاً  للمدينة،  فهمي 

قــوى السلطة  التساهل مــع مــا تصفه 
الأملاك  على  واعتداء  »أعمال شغب  بـ
العامّة والخاصّة من قبل المحتجّين«، 
كـــمـــا حـــصـــل يـــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي 

وقبله.
هــــذه الانـــطـــبـــاعـــات دفـــعـــت المــحــتــجّــين 
الــذيــن احــتــشــدوا بــعــد ظــهــر أمـــس في 
ســاحــة عــبــد الحميد كــرامــي )الــنــور(، 
والذين انضم إليهم محتجّون أتوا من 
للتضامن  اللبنانية  المناطق  مختلف 
مـــع طــرابــلــس، إلـــى إبـــقـــاء تــحــرّكــاتــهــم 
 
ّ
سلمية وتحت السيطرة، لإدراكهم أن
»تخريبية«  أعــمــال  أيّ  على  الفعل  ردّ 
ســيــكــون قــاســيــاً مــن الــجــيــش والــقــوى 
الأمــنــيــة، خــصــوصــاً بــعــد الانــتــقــادات 
التي طالت الجهات الأمنية واتهمتها 
بــالــتــقــصــيــر والـــتـــقـــاعـــس فــــي حــمــايــة 
المــؤســســات الــعــامّــة والــخــاصــة وأبــنــاء 
ــاداً  ــمّــــن عــــاثــــوا فـــيـــهـــا فـــسـ ــة، مــ ــنــ ــديــ المــ

وتخريباً.
فــهــمــي تــفــقــد مــبــنــى بــلــديــة طــرابــلــس، 
ـــــــلـــــــع عــــلــــى الأضــــــــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة 

ّ
واط

عـــن الـــحـــريـــق الـــــذي انـــدلـــع فــيــهــا ليل 
الــخــمــيــس، وجــــال فـــي ســـرايـــا المــديــنــة 
ـــيـــة الــتــي 

ّ
والمـــحـــكـــمـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــســـن

اجتماعاً  وعقد  مماثل،  حريق  طالها 
 »القوى الأمنية لن 

ّ
أمنياً، أكد بعده أن

 
ّ

الدفاع عن طرابلس وكل في  تتهاون 
 
ّ
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة«، وشــــدّد عــلــى أن
 

ّ
بكل كافة ستعمل  العسكرية  »الــقــوى 
مــا أوتــيــت مــن قـــوة لمــنــع المــــسّ بهيبة 
ــة والـــتـــعـــرّض لـــلأمـــلاك الــعــامــة  ــدولــ الــ
تحل  لم  تصريحاته  لكن  والخاصة«. 

دون توجيه انتقادات عديدة إليه.
فــــقــــد اعـــــتـــــبـــــرت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
 فهمي تأخر »في زيارة 

ّ
»الأخبار« أن لـ

ــتـــي انـــدلـــعـــت فــيــهــا أعـــمـــال  ــنـــة الـ المـــديـ
شغب وجرى التعرّض لسرايا المدينة 
قبل 10 أيّـــام، وبعد مــرور 3 أيّــام على 
ــة والمــحــكــمــة  ــديـ ــلـ ــبـ ــقـــي مـــبـــنـــى الـ ــريـ حـ
القوى الأمنية  الشرعية، وعدم اتخاذ 
إجـــــــراءات أمــنــيــة مــســبــقــة كــافــيــة كــان 
كارثة  وقـــوع  دون  الــحــؤول  بإمكانها 

يوم الخميس«.
ــرة  ــ

ّ
ــأخ ــتــ ــة المــ ــديـ ــقـ ــفـ ــتـ زيـــــــــارة فـــهـــمـــي الـ

ــكــــن وحـــــدهـــــا مــحــل  ــلــــس لـــــم تــ ــرابــ لــــطــ
قـــــــوى الأمـــــن  بــــيــــان   

ّ
إن بـــــل  ــاد،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ

الــداخــلــي أمـــس، الـــذي شــرحــت فيه ما 
ــال انــتــقــادات مــمــاثــلــة. بيان  حــصــل، نـ
 »هــذه المؤسسة 

ّ
المديرية أشــار إلــى أن

قــــامــــت بـــحـــمـــايـــة الــــســــرايــــا، لمــــا تــمــثــل 
مـــن صـــــورة لـــلـــدولـــة وهــيــبــتــهــا، على 
الـــرغـــم مـــن اســتــمــاتــة مــثــيــري الــشــغــب 
قنبلة  بــاســتــخــدامــهــم 16  لاقــتــحــامــهــا 
حربية، وحوالى 600 قنبلة مولوتوف 
وغـــيـــرهـــا، بـــهـــدف قــتــل أكـــبـــر عــــدد من 
العناصر وإصابتهم، وحرق السرايا، 
وعندما فشلوا في مخططهم توجّهوا 
إلــــى مــبــنــى بــلــديــة طـــرابـــلـــس، وقــامــوا 
حماية  المولجة  »القوى   

ّ
وأن بحرقه«، 

الــســرايــا لا يــتــجــاوز عــديــدهــا مــن قوة 
 
ً
فضلا عــنــصــر،   100 الــشــغــب  مكافحة 
 في 

ً
عـــن الــعــنــاصــر المـــوجـــوديـــن أصــــلا

ــه 
ّ
الــســرايــا«. وأشــــارت المــديــريــة إلـــى أن

أعطيت الأوامر للقوة الضاربة في فرع 
القوى  الفهود في  المعلومات ولسرية 
الـــســـيّـــارة بــالــتــوجــه مـــن بـــيـــروت إلــى 
اللازمة  الخطط  »ووضــعــت  طرابلس، 
ــا، وقـــــد نـــفـــذت هـــذه  ــرايــ لــحــمــايــة الــــســ
الأمن  بدقة لحفظ  الموضوعة  الخطط 
السياسية  المــصــادر  أن  إلا  والــنــظــام«. 
ــذا  ــلـــس أشـــــــارت إلـــــى أن »هــ ــرابـ فــــي طـ
الداخلي ولا  الأمــن  قــوى  البيان يدين 
الــقــوّة  لأن  التقصير،  تهم  مــن  يبرّئها 
الضاربة في شعبة المعلومات وسرية 

إلــى طرابلس ليل  قــد وصــلــت  الفهود 
الأربــعــاء، بينما وقــع حــريــق المحكمة 
الـــشـــرعـــيـــة ومـــبـــنـــى الـــبـــلـــديـــة بـــعـــد 24 
ساعة، فأين كانت هذه القوى؟ وماذا 

فعلت كي نتفادى وقوع الكارثة؟«.
هادئاً  بقي  الــوضــع   

ّ
أن ومــع  ميدانياً، 

قـــبـــل أن تــشــهــد  ــرة،  ــطــ ــيــ الــــســ وتــــحــــت 
ساعات المساء رمي محتجين السرايا 
ــقــــوى  الــ ــيـــهـــم  ــلـ عـ ردّت  ــارة،  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
الأمــنــيــة بــالــقــنــابــل المــســيــلــة لــلــدمــوع، 
 مـــواقـــف عــــدد مـــن المــحــتــجّــين في 

ّ
ــإن ــ فـ

الـــشـــارع الــطــرابــلــســي كـــان لافـــتـــاً؛ فقد 
اتهم بعضهم حزبي الكتائب والقوات 

الــثــورة«،  »بــاعــوا  قــد  بأنهم  اللبنانية 
 »من يتحرّك بالريموت 

ّ
لافتين إلى أن

 
ّ
كونترول لا نــريــده«. وأشـــاروا إلــى أن
 المناطق 

ّ
»طرابلس تدفع الثمن عن كل

الــلــبــنــانــيــة، وفــــقــــراؤهــــا خــــرجــــوا إلـــى 
الشارع لأنه ليس لديهم ما يخسرونه. 
ــة  ــعـ ــيـــس حـــكـــومـــة وأربـ ــان لـــديـــنـــا رئـ ــ كـ
واحــدة،  المدينة في حكومة  وزراء من 
فــــمــــاذا فـــعـــلـــوا لـــطـــرابـــلـــس؟«. ورفــــض 
آخرون »تنديد السياسيين وفاعليات 
المدينة بما تعرّض له الحجر والزجاج 
والخشب، بينما لم يقولوا ولم يفعلوا 
ا نموت من الجوع أو 

ّ
شيئاً عندما كن

محتجون 

ينتقدون تنديد 

السياسيين بما 

ض له الحجر 
ّ
تعر

»فيما نموت من 

الجوع«

)مروان بوحيدر(

إشارات جديدة حول رفض الغرب أي دعم أو تعاون اقتصادي أو مالي مع لبنان )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

ليا القزي

في اجتماع بين أحد المصارف الكبرى 
ــفـــا( ولــجــنــة الـــرقـــابـــة على  ــن فــئــة ألـ )مــ
الأدوات  عن  الأخيرة  المصارف، سألت 
ليتمكّن  المــصــرف  سيستخدمها  التي 
)إعــادة  الــرقــم 154  التعميم  مــن تنفيذ 
تــفــعــيــل عـــمـــل المـــــصـــــارف فــــي لـــبـــنـــان( 
دير 

ُ
الم المــركــزي. ردّ  الــصــادر عــن البنك 

 
ّ
الــتــنــفــيــذي لــلــمــصــرف الـــتـــجـــاري بـــأن
ــم »المــــــــركــــــــزي«، ريــــــــاض ســـامـــة،  ــاكــ حــ
ر أي مصرف 

ّ
ه في حال تعث

ّ
»أبلغنا أن

ــه، فــســيــقــوم  ــاتــ ــزامــ ــتــ ــالــ ــــن الإيـــــفـــــاء بــ عـ
ــان بـــــالمـــــســـــاعـــــدة عـــبـــر  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرف لـ ــ ــــصــ مــ
 Perpetual - الاكتتاب في سندات دائمة
مــصــرف  أعــــطــــى  إذا   ،

ً
مــــثــــا  .»bonds

لبنان 100 ألف دولار لأحد المصارف، 
فسيحصل في مقابلها على »سندات 
دائــمــة«، يُــفــتــرض أن تــكــون غير قابلة 
ــف عــن دفــع 

ّ
لــاســتــرداد ولا يــتــمّ الــتــوق

إفــاس المصرف   مع 
ّ

إلا الفائدة عليها 
في  استثنائية«.  »ظـــروف  حــصــول  أو 
المـــقـــابـــل يــتــمــكّــن المـــصـــرف المــعــنــي من 
إضافة المبلغ - الذي حصل عليه - إلى 
رأسماله، ليؤمّن زيادة الـ20% المطلوبة 

زيادة رساميل المصارف:
»الغش«... وبأموال مصرف  لبنان  بـ

هلة تقديم المصارف طلبات زيادة رأسمالها انتهت مع 
ُ

م

هلة إعادة 
ُ

نهاية كانون الأول. وفي 28 شباط تنتهي م

تسهيلات   .%3 عن   
ّ

يقل لا  بما  خارجية  سيولة  تكوين 

مها مصرف لبنان خلال الفترة الماضية، من 
ّ

عديدة قد

استخدام  عبر  بالغش  للبنوك  والسماح  المهل  تمديد 

الاكتتاب  طرحه  إلى   
ً
وصولا رساميلها،  لزيادة  العقارات 

ها بالسيولة. 
ّ

رة لمد
ّ
تعث

ُ
بسندات دائمة في المصارف الم

الطرح الأخير يعني استخدام أموال مصرف لبنان - وهي 

أموال عامة - لإنقاذ المصارف. ورغم ذلك ما زالت البنوك 

الضغوط،  آخر  التعاميم.  تطبيق  من  ت 
ّ
التفل حاول 

ُ
ت

ها رئيس جمعية المصارف سليم 
ّ

مطالعة قانونية أعد

صفير، لتمديد المهل

في 22 تشرين الأول الماضي، وجّهت لجنة الرقابة على المصارف المذكرة الرقم 2020/15 إلى 
حدّد نسب الملاءة الواجب اعتمادها، وتطلب من كل واحد 

ُ
شرّح التعميم الرقم 154 وت

ُ
المصارف، ت

ة عمله وتطوّر وضعيته المالية وربحيته… وتقييم 
ّ
من المصارف أن يقدّم »استراتيجيته وخط

ب«. ولكن على جري عادتها، لم تلتزم 
ّ
المصرف الذاتي للمؤونات/ الخسائر الإضافية التي قد ترت

عطاة لها رغم تمديدها، »ولم يتقدّم بعد أي مصرف باستراتيجيته«، بحسب 
ُ
المصارف بالمهلة الم

عبر  المصرفي،  القطاع  هيكلة  إعادة  سس 
ُ
أ ل 

ّ
شك

ُ
لت مطلوبة  كانت  الخطط  »اللجنة«.  مصادر 

 واحد منها على »الاعتراف« بخسائره الحقيقية ورؤيته المستقبلية، ولكنّ المصارف 
ّ

إجبار كل
خوّلها 

ُ
تتذرّع بعدم وجود مُعطيات واضحة )قيمة الموجودات، نسبة المؤونات، سعر الصرف( ت

، بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي 
ً
وضع خططها، »من دون أن تطير جميع رساميلنا«. مثلا

يجب ألا تقل المؤونات على توظيفات المصارف لدى »المركزي« عن الـ60%، في حين أنّ الأخير 
 مصرف، 

ّ
لكل الخاصة  الأموال  لاحتساب  مُهمة  عتمد 

ُ
ست التي  النسبة   .%1.89 نسبة  اعتمد 

والتأخير في تنفيذ التعميم 154 ووضع خطة اقتصادية - مالية - نقدية للدولة، سيؤدّي حُكماً 
إلى عدم تنفيذ هيكلة جدية للقطاع المصرفي.

ب من تعميم »لجنة الرقابة«
ّ

البنوك تتهر

منه. فــي حــال لجأ مصرف لبنان إلى 
هذا الخيار، يكون قد أعطى المال )من 
ــام( و»أســــهــــم« فـــي رأســـمـــال  ــعــ المـــــال الــ
ــع  ــ ــــن دون »وضـ مـ ــنــــي،  ــعــ المــ ــــرف  ــــصـ المـ
 مــســؤولًا 

ّ
الــيــد« قــانــونــيــا عــلــيــه. إلا أن

ه 
ّ
إن الرقابية يقول  الهيئات  في إحدى 

»حــتــى لــو كــانــت الــســنــدات الــدائــمــة لا 
تنفيذية،  صــاحــيــات  حاملها  عطي 

ُ
ت

لكن في حالة مصرف لبنان ستسمح 
له بفرض شروطه على المصارف، أكان 
في التعيينات داخلها أم في السياسة 
الــتــي ســتــتــبــعــهــا، وصـــــولًا إلـــى تقرير 
ــارف، مــا دام قــد أســهــم في  دمـــج المـــصـ
لرأسمالها«.  المطلوبة  الــزيــادة  تــأمــين 
يُــســهــم  ـــركــــــزي«   »المـــ

ّ
ــول إن ــقــ الــ يُـــمـــكـــن 

ــقـــاذ« المـــصـــارف. يــــردّ المــســؤول  فــي »إنـ
ــاذ الــحــقــيــقــي هـــو حـــين يــوضــع  ــقــ »الإنــ
إعــادة رسملة  قانون جديد، وتحصل 
 عـــمـــلـــة حــقــيــقــيــة 

ّ
ــبـــر ضــــــخ حــقــيــقــيــة عـ

مــن الـــخـــارج، ولــيــس مــن خـــال أدوات 
مــزيــفــة كـــإعـــادة تــخــمــين الـــعـــقـــارات، أو 
أسهم تفضيلية  إلــى  الــودائــع  تحويل 
 ما يجري 

ّ
وسندات دائمة«. فحاليا، كل

هـــو مـــحـــاولات »لــضــمــان اســتــمــراريــة 
المصارف في الداخل، من دون أن نكون 

فـــي طــــور بـــنـــاء مُــســتــقــبــل لـــهـــا، يُــعــيــد 
الثقة المحلية والخارجية بها، ويؤمّن 

ي«.
ّ
ربحية، وفائدة لاقتصاد الكل

الأداة  الــــدائــــمــــة«  »الــــســــنــــدات  لـــيـــســـت 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي طــــرح مـــصـــرف لــبــنــان 
الرأسمال  زيــادة  لتأمين  إليها  اللجوء 
لــــدى المــــصــــارف. فــبــحــســب مــعــلــومــات 
»الأخــبــار«، سعى سامة خال الفترة 
كوا 

ّ
إلى تأمين »زبائن« ليتمل الماضية 

أســهــمــا فــي أحـــد المــصــارف مــن »الفئة 
ألــفــا« )يــمــلــك أيــضــا مــؤســســات تابعة 
لــــه فــــي لــــنــــدن وأســــتــــرالــــيــــا(، عـــلـــى أن 
ــدة« مــصــرف  ــاعـ ــمـــسـ ــمّ الــعــمــلــيــة »بـ ــتـ تـ
ــاري.  ــمـ ــثـ ــتـ ــاكــــس« الاسـ ــان ســ ــدمــ ــولــ »غــ
ــم »غــولــدمــان ســاكــس« بشكل  بـــرز اسـ
أودع  حــــين   2019 صـــيـــف  فــــي  خـــــاص 
ــة بــقــيــمــة 1.4  ــعــ ــدى »المـــــركـــــزي« وديــ ــ لـ
مليار دولار نتيجة صفقة مع مصرف 
ــبـــت مــن  ــرال«، سُـــحـ ــ ــنــ ــ »ســـوســـيـــتـــيـــه جــ
ــادّ فــي  ــ ــحـ ــ ــفــــاض الـ ــبـــنـــان بـــعـــد الانــــخــ لـ
لــبــنــان بالعمات  مـــوجـــودات مــصــرف 
 
ّ
أن الأجـــنـــبـــيـــة وتــــــــردّي الأوضـــــــــاع. إلا 

دام  فما  ينجح،  لــم  »المـــركـــزي«  مسعى 
»المـــصـــرف لــبــنــانــيــا لــن يُــســاعــده أحــد، 
ينحصر  لا  أميركية«.  شركة  وخاصة 
الــســبــب فـــي عــــدم اعـــتـــبـــار المــؤســســات 
الــلــبــنــانــيــة  المـــــصـــــارف   

ّ
أن ــة  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ

»صـــالـــحـــة« لــاســتــثــمــار، ولــكــن أيــضــا 
ــلــــذيــــن قـــدّمـــهـــمـــا  ــــخ الــــطــــرحــــين الــ ــاريـ ــ تـ
ــنـــان لمـــســـاعـــدة المــــصــــارف  ــبـ مــــصــــرف لـ
يعود إلى ما قبل شهر كانون الثاني، 
الحاكم« في سويسرا  و»الاشتباه في 
بجرم اختاس وغسل أموال، وارتفاع 
مكانة  على  القضية  ــر 

ّ
تــؤث أن  احتمال 

»المــــركــــزي« كــمــؤســســة، فـــي عــاقــاتــهــا 
ــــات المـــالـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ ــــع المـــــصـــــارف والمـ مـ

الخارجية.
مــع  إذاً  ــارف  ــ ــــصــ المــ كـــيـــف ســـتـــتـــعـــامـــل 
ــــذي صــــدر في  الــتــعــمــيــم الـــرقـــم 154، الـ
إعـــــادة  عـــلـــى  ــصّ  ــ ــ ونـ ــــي،  ــاضـ ــ المـ آب   27
للمصارف  الخارجية  السيولة  تكوين 
 عن 3% من مجمل الأمــوال 

ّ
بما لا يقل

المهلة  )تنتهي  بالدولار  لديها  المودعة 
 على« 

ّ
فــي 28 شــبــاط المــقــبــل(، و»الــحــث

ـــحـــوّلـــة إلــــى الـــخـــارج 
ُ
إعـــــادة الأمــــــوال الم

ألـــف دولار  يــفــوق مجموعه 500  )بــمــا 
أمـــيـــركـــي( بــمــا نــســبــتــه 15% لــلــزبــائــن 
و30% لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة 
والإدارات  المــصــارف  مساهمي  وكــبــار 
العليا التنفيذية وعماء المصارف من 
الأشخاص المعرضين سياسيا، وزيادة 
 %20 بنسبة  المـــصـــارف  ــوال  أمــ رؤوس 
من الرأسمال كما كانت في 31 كانون 

الأول 2018؟
بــالــنــســبــة إلـــى زيــــادة رؤوس الأمــــوال، 
عــطــيــت 

ُ
ـــهـــلـــة الــثــانــيــة الـــتـــي أ

ُ
انــتــهــت الم

 2020 الأول  كــانــون   31 فــي  للمصارف 
)كان يُفترض أن تنتهي في 30 حزيران 
2020 ولــكــن مُــــدّدت بسبب عــدم الــتــزام 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن المـــصـــارف يــومــهــا(، 
وتــنــقــســم المــــصــــارف إلــــى ثــــاث فــئــات؛ 
الفئة الأولــى من المصارف »ضمّت في 
للتطبيق،  قابلة  غير  مقترحات  ها 

ّ
ملف

كإضافة سيولة لم تحصل عليها بعد، 
نــاتــجــة عــن اســتــثــمــاراتــهــا فــي شــركــات 
الرقابة  لجنة  مصادر  تقول  أجنبية«، 
على المصارف. والفئة الثانية، »طلبت 
لم  ــهــا 

ّ
لأن الطلبات  تقديم  مهلة  تمديد 

الثالثة،  الفئة  أما  الزيادة بعد«.  تؤمّن 
التي  المصارف  الأكبر من  العدد  »فهي 
قــدّمــت طــلــبــات لــزيــادة الـــرأســـمـــال«. ما 
لــذلــك؟  ــخــدمــت 

ُ
الــتــي اســت هـــي الأدوات 

»تــــحــــويــــل ودائــــــــع زبــــائــــن إلــــــى أســهــم 
تفضيلية، طلب إعادة تخمين محفظة 

لبنانلبنان
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تقرير

فـــي ملف  تــتــخــبّــط  المـــــال  زالـــــت وزارة  مـــا 
نتائج  ألغت  المالية. فبعدما  الطوابع  طباعة 
المناقصة الأخيرة التي كشفت عن وجود 
ــعـــار مــرتــفــعــة نــاتــجــة عـــن مــواصــفــات  أسـ
ـــذت عــقــداً رضــائــيــاً 

ّ
فــنــيــة مــبــالــغ فــيــهــا، نـــف

تــراقــب  مـــع مــطــبــعــة مــحــلــيــة مـــن دون أن 
المواصفات الفنية بحدّها الأدنى. فبحسب 
خبراء عاملين في مجال الطباعة، تبيّن أن 
في  وطــرحــت  أخــيــراً  بعت 

ُ
ط التي  الكميات 

الأسواق للمستهلكين، لا تتضمن شروط 
الحدّ الأدنى من المواصفات الفنية وتجعل 
ويجمع  بسهولة.  للتزوير  قابلة  الــطــوابــع 
سابقاً  عمل  خبير  بينهم  ومــن  الــخــبــراء، 
ــر الــرســمــيــة، عــلــى أن الــشــروط  ــدوائـ فـــي الـ
الــفــنــيــة بــحــدّهــا الأدنــــى غــيــر مــتــوافــرة في 
الأســـواق.  فــي  ــرحــت 

ُ
ط التي  المالية  الطوابع 

»هـــو لا يــحــتــوي عــلــى الــشــعــيــرات المــرئــيــة 
ــة  ــارة عـــن ورقـ ــبـ وغـــيـــر المـــرئـــيـــة، بـــل هـــو عـ
التي  الإشـــــارات  لــطــبــاعــة  عــاديــة تستعمل 
الــزجــاج«. كذلك،  أنــواع  تلصق على بعض 
تــبــين أن الـــطـــوابـــع المـــطـــروحـــة فـــي الــســوق 
»ليس عليها تخريم خــاص، بل أخضعت 
للفواتير  يستعمل  الــذي  الــعــادي  للتخريم 
سقط منها 

ُ
القبض والدفع«، وأ وإيصالات 

أيــضــاً »الــحــبــر المــتــغــيّــر المــســتــعــمــل حالياً 
 من استعمال 

ً
على اليورو والدولار«. وبدلا

ــي«، و»الـــعـــلامـــة  ــنــ ــا يــســمــى »الـــــــورق الأمــ مـ
المائية« و»الحبر المتغير ضوئياً«، و»الحبر 
عـــادي من  نــوع  الأمــنــي«، يستعمل حالياً 
الورق بحبر عادي... كل ذلك يجعل الطابع 
ويجعل  بسهولة،  والــنــســخ  للتزوير  قــابــل 
ــال ثــمــنــاً له  المــبــالــغ المــدفــوعــة مــن وزارة المــ
لأصحابها،  مستحقة  وغير  فيها  مبالغا 
الـــوزارة تعتبرها كلفة منخفضة  أن  رغــم 
نسبياً. فهذه الكلفة ستصبح غالية إذا لم 

تطبّق الشروط الفنية.
هذا التفريط في المال العام يأتي بعد تنفيذ 
الــوزارة عقداً رضائياً إثر فشل المناقصة 
الــســابــقــة الـــتـــي حـــــدّدت فــيــهــا مــواصــفــات 
 من تعديل 

ً
مبالغ فيها ترفع كلفتها، فبدلا

ــرّرت  ــ ــفــــات وإعــــــــادة المـــنـــاقـــصـــة، قـ المــــواصــ
الوزارة، بدعم من ديوان المحاسبة، اللجوء 
إلـــى الــعــقــد الــرضــائــي. كــذلــك مــن الــواضــح 
الــوزارة تحوم حولها  أن لجنة التسلم في 

الكثير من الشبهات.
)الأخبار(

الشبهات مجدداً 

حول ملف 

طباعة الطوابع

أمــوال داخلية،  التي تملكها،  العقارات 
ة قامت بتحويل أموال من الخارج 

ّ
وقل

ها في رأس المال«. تقول المصادر 
ّ

لضخ
بتخمين  حاليا  تقوم  الرقابة  لجنة   

ّ
إن

الـــعـــقـــارات الــتــي سُــمــح بــزيــادتــهــا إلــى 
)الــرســامــيــل(، »ولكن  الخاصة  الأمـــوال 
ــتـــطـــول بـــســـبـــب الــــظــــروف  الـــعـــمـــلـــيـــة سـ
الطبيعية،  الحالات  ففي  الاستثنائية، 
إلـــى مــا لا يقل  كــانــت العملية تــحــتــاج 
ـــفـــرّق المــصــادر 

ُ
عــن ثــاثــة أســابــيــع«. وت

ف عن مدّ الصرّافين 
ّ
3منذ مدة، ومصرف لبنان يُروّج لرغبته في التوق

في  الحديث  تجدّد  المصارف.  بين  الموضوع  وحصر  بالدولارات 
»المركزي«  لحاكم  بيروت  بنك  تقديم  مع  شهر،  قرابة  قبل  الموضوع، 
ان 

ّ
السك أحد  أراد  إذا   ،

ً
مثلا القرار.  لتطبيق  اقتراحاً  سلامة،  رياض 

الحصول على 100 دولار أميركي لشراء تذكرة سفر أو تحويل راتب 
وغيره، يذهب إلى المصرف عوض التوجّه عند الصرّافين. المشكلة في 
»لوبي«  قبل  من  لتفشيله  ومحاولة  معارضة  سيلقى  ه 

ّ
أن الطرح  هذا 

الصرّافين، ومن غير أن تتضح إمكانية نجاحه في الحدّ من المضاربة 
« تجمع بين 

ّ
على سوق الصرف. لذلك، يبحث سلامة في »صيغة حل

الصرّافين والمصارف التي يبدو أنّ سلامة وأصحابها يُحاولان إيجاد 
»عمل« لها بعد أن توقفت عن تقديم خدماتها »التقليدية«، إضافة إلى 
ل إحدى أدوات 

ّ
منحها القدرة على السيطرة على سوق الدولار التي تمث

توزيع الثروة في الأزمات.

من  الناس  خوف  تستغل  عديدة،  »ظواهر«  اللبنانية  الأزمة  أنتجت 
ها 

ّ
أن تدّعي  »خدمات«  لـ روّج 

ُ
فت بالدولار،  خسارة ودائعها، ولا سيّما 

الماضي،  حزيران  في  اللبنانية.  المصارف  من  الدولارات  ص« 
ّ
خل

ُ
»ت

وقبرص  لبنان  في  مكاتب  تملك  ها 
ّ
إن تقول  مالية  شركة  عرضت 

اللبنانية  المصارف  من  دولاراتهم  سحب  أشخاص  على  ومصر 
واحد  في  فتح حسابات  على  بمساعدتهم  واعدة  بموجب شيكات، 
الأشخاص  وُعد  وقد  معهما،  تتعامل  سويسرا  في  مصرفين  من 
بالحصول على 70% نقداً من قيمة كل شيك، على أن يحصل المصرف 
السويسري على 30% من قيمته، يتقاسمها مع الشركة المالية التي 
تلعب دور »الوسيط«. وتشترط الشركة أن لا يكون الشيك ممهوراً 
بعد حصول  ضيفه 

ُ
ت المصارف  بدأت  الذي  لبنان«،  في  »يُدفع  بختم 

رحت أكثر 
ُ
الأزمة، لتحصر عمليات إخراج الشيكات من لبنان. وقد ط

من علامة استفهام حول دور مصرف لبنان في »تسهيل« تهريب 
الدولارات بهذه الطريقة، لأنّ تحصيل الشيكات الدولية يجب أن يمرّ 
د أكثر من عامل في القطاع المالي والمصرفي أنّ هذا الأمر 

ّ
عبره. يؤك

 »من المستحيل في وقت كان الشيك 
ً
هو »تنصيبة« على الناس، فأولا

داخل لبنان قد فقد أكثر من 70% من قيمته، أن نجد من يدفع %70 
من ثمنه نقداً«. ثانياً، العملية لو تمّت فهي تهريب للأموال من لبنان، 
»لا تكون سهلة ومعروفة ومُنظمة إلى هذه الدرجة، بل تتمّ بالخفاء 
ه خلال 

ّ
ضيف المصادر أن

ُ
وبين زبائن مُحدّدين يكونون محظيين«. وت

رت الشركات والأفراد الذين عرضوا على زبائن 
ُ
الأشهر الماضية، »كث

جعت لصعوبة 
ُ
أنّ الشيكات قد ارت المصارف تحرير أموالهم، ليتبين 

تحصيلها، أو أنّ الوسيط قد فرّ بها«.

المصارف إلى »الصيرفة«

شركات »تنصب« الشيكات

هلة الزمنية 
ُ
بين تقديم الطلب ضمن الم

ــارف لــتــرمــي  »بــطــريــقــة أرادتــــهــــا المــــصــ
ـــظـــهـــر الــتــزامــهــا 

ُ
المـــســـؤولـــيـــة عــنــهــا وت

الطلبات  على  التصديق  وبــين  هل، 
ُ
بالم

الــتــي لــم تــتــمّ بــعــد«. جـــزء مــن التأخير 
المــركــزي  المجلس  ــر 

ّ
وتــأخ إداري  سببه 

ــنــــان فـــــي بـــــــتّ الـــطـــلـــبـــات،  ــبــ ــــرف لــ لمـــــصـ
ويُفترض أن »يبدأ هذا الأسبوع عملية 
التصديق على زيادة رأسمال، بحسب 

ما وعد سامة«.

« التي قدّمها 
ّ

عديدة هي »أدوات الغش
على  ليُساعدها  للمصارف  »المــركــزي« 
لإعــادة  حقيقية«  »دولارات   

ّ
ضــخ عــدم 

)أبرزها  المصرفي  القطاع  عمل  تفعيل 
ــدام عــــقــــارات  ــخــ ــتــ ــاســ الــــســــمــــاح لــــهــــا بــ
وإعــــــــــادة الـــتـــخـــمـــين الــــعــــقــــاري بـــهـــدف 
زيادة الرساميل(، رغم ذلك لم تستطع 
الالــتــزام بها، ويــدل ذلــك على الإفــاس 
ــد بـــدأت  ــعــانــي مـــنـــه. وقــ

ُ
ــــذي ت الـــحـــاد الـ

لبنان  المــصــارف تضغط على مصرف 

طــلــقــت 
ُ
ــاره عــلــى تــمــديــد المـــهـــل. أ ــبــ لإجــ

الــثــانــي،  كــانــون   26 فــي  علنيا  الحملة 
مع »المطالعة القانونية« التي أرسلتها 
إلـــى ســامــة، باسم  المـــصـــارف  جمعية 
رئــيــســهــا ســلــيــم صــفــيــر، ومــوضــوعــهــا 
ــل تــلــك  ــهــ ــــوانـــــين تـــعـــلـــيـــق المــ ــــول قـ ــمـ ــ »شـ
تعاميم  بموجب  للمصارف  الممنوحة 
المعلومات،  وبحسب  لــبــنــان«.  مصرف 
جه إلى تمديد جديد 

ّ
 سامة قد يت

ّ
فإن

للمُهل، ولا سيّما فــي مــا خــصّ زيــادة 

الأمـــــــــوال الـــخـــاصـــة وتـــكـــويـــن حــســاب 
 فـــي أي وقـــت عـــن %3 

ّ
خـــارجـــي لا يــقــل

من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية. 
ــــارف تــســعــى إلـــــى تـــمـــديـــد حــتــى  ــــصـ المـ
حزيران 2021، على الأقل، وحُجّتها هي 
ه »لدينا النيّة للتنفيذ، ولكن من أين 

ّ
أن

سنحصل على الــدولارات الازمة؟ في 
الخارجي،  الحساب  سنكوّن  النهاية، 
ولكن الأمر بحاجة إلى بعض الوقت«، 
ــمــــرت فــي  ــتــ ــارف اســ ــ ــــصــ  المــ

ّ
عـــلـــمـــا بــــــــأن

دولارات  »قنص«  في  الماضية  الأشهر 
الــنــاس مــن خـــال تجميد »الـــــدولارات 
ــأتـــي بـــهـــا الــــزبــــون،  ــتـــي يـ الــــطــــازجــــة« الـ
ــرّة  عـــبـــر إغــــرائــــه بــمــضــاعــفــتــهــا 2.1 مــ
إلــى 2.9 مــرّة  ثــم رفعتها  ضعف المبلغ 
ضــعــف المــبــلــغ، حــتــى بلغت حــالــيــا في 
بــعــض المــصــارف 3.4 مـــرات )أي يُفتح 
ألــف دولار، حسابٌ  لــزبــون يحمل 100 
ع على 

ّ
ألــف دولار وهمي، سيُوق بـــ340 

تــجــمــيــدهــا لــفــتــرة قــبــل أن يــتــمــكّــن من 
أخــرى  مــصــارف  باللبناني!(.  سحبها 
 
ً
ــــوداء« عـــارضـــة ــســ ــ دخـــلـــت »الــــســــوق الــ

شــيــكــات مــصــرفــيــة لــلــبــيــع بـــــــ32% من 
دولارات.  على  الحصول  لــقــاء  قيمتها 
 مصارف تتواصل 

ّ
فيد المعلومات أن

ُ
وت

حــالــيــا مــع صــرّافــين لــيــســاعــدوهــا على 
»لمّ« دولارات من السوق، لتحوّلها إلى 
في  المراسلة  لــدى مصارف  حساباتها 

الخارج.
يقول أحد المسؤولين الماليين السابقين 
ــارف فـــي حــالــة   المـــصـ

ّ
ــــه »صــحــيــح أن

ّ
إن

ـــهـــل 
ُ
ــكـــن تـــمـــديـــد الم إربـــــــاك وضــــعــــف، ولـ

يـــعـــنـــي ضــــــــرب مــــــا تـــبـــقـــى مــــــن هــيــبــة 
وحـــضـــور الــســلــطــة الــنــقــديــة )مــصــرف 
يُــمــكــن أن يــتــم أي تــمــديــد  لـــبـــنـــان(«. لا 
»من دون ترافقه مع حجّة قوية وخطة 
 

ّ
درس حالة كل

ُ
واضحة ورؤية. عندها ت

مصرف على حــدة، والأرجـــح أن يكون 
هـــذا تـــوجّـــه مــصــرف لــبــنــان«. ويعتبر 
 المــصــرف الـــذي لا يــقــدر أن 

ّ
المــســؤول أن

يزيد 20% إلى رأسماله ويُكوّن حسابا 
هما 

ّ
 عن 3%، »علما بأن

ّ
خارجيا لا يقل

 
ّ
الــحــدّ الأدنــــى لــاســتــمــراريــة، يعني أن

التمديد شــراء لوقت ضائع والمصرف 
لا يُمكن أن يستمر«.

سعى سلامة لتأمين 

»زبائن« عبر مصرف 

»غولدمان ساكس« 

ليتملكوا أسهماً في 

أحد المصارف

تعرض مصارف

تجميد »الدولارات 

الطازجة« التي يأتي

بها الزبون بعد 

ات
ّ
مضاعفتها 3.4 مر

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(



»النافعة« وإدارة السير، وأجهزة أمنية 
الشخصية، ولوحات  الاحـــوال  ودائـــرة 
ــاء... هــــو الــــذي  ــ ــنـ ــ ــــص بـ ــارات، ورخــ ــ ــيـ ــ سـ
أجاب على الملأ، في مقابلة تلفزيونية 
ــفــــرقــــعــــات  المــ حــــــــول  ســــــــــؤال  عــــلــــى  رداً 
ــتـــي أطـــلـــقـــت احـــتـــفـــاء بـــظـــهـــوره عــلــى  الـ
الــتــلــفــزيــون وعـــمّـــا إذا كـــان أصــحــابــهــا 
ــان قــــرار  ــ ــذلـــك كـــمـــا كـ ــة بـ حـــــــازوا رخـــصـ
هي  صلهم«. 

ّ
»منرخ بقوله:  الداخلية، 

اللامتناهي  الــذهــب والــنــفــوذ  مــزاريــب 
فــي وزارة الــداخــلــيــة، فــي عــز الانــفــلاش 
ــادي -  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــي والازدهــــــــــــــــار الاقــ ــنــ ــ الامــ
الــرئــيــس رفيق  الـــذي بنى عليه  المــالــي 
فنمت  التسعينيات،  مرحلة  الحريري 
معها شبكات متداخلة من التوظيفات 
والــخــدمــات والمــحــاصــصــات، خـــدم من 
عليه  انقلب  بعضهم  كثيرين،  خلالها 
لاحقاً. تحكم في كثيرين وفي مفاصل 
الــدولــة وشــرايــيــنــهــا مــن خـــلال تركيبة 
ومعلومات  وأجــهــزة  وثــائــق  متكاملة، 
كــانــت فـــي خــدمــتــه وخـــدمـــة مــشــروعــه. 
لم يكن مشروعاً فكرياً - سياسياً ذلك 

الـــذي عمل عليه المـــر، بــل كــان مشروع 
نفسها  تفرض  التي  المتكاملة  السلطة 
على كل المكونات الاخــرى، انطلاقاً من 
حيثية الطائفة الارثوذكسية، من دون 
أن يصبح زعيماً لها، مع صلات قوية 
النظام السوري، تعززت لاحقاً في  مع 
فقط  ليس  إميل لحود،  الرئيس  حقبة 
لــصــلات المـــصـــاهـــرة بــيــنــهــمــا )ابــــن المــر 
تزوّج من ابنة لحود( بل أيضاً لتداخل 
المــصــالــح مـــع مــتــطــلــبــات تــلــك المــرحــلــة، 
 فيها من دون وزارة جُيّرت 

ً
فبقي فاعلا

لنجله الياس.
ومالية  سياسية  عــلاقــات  شبكة  بــنــى 
واعلامية سمحت له بأن يطوّع بعض 
الاعلام لصالحه، ولا سيما في مراحل 
الانتخابات النيابية. وهو الذي أشرف 
انتخابات بقوانين غازي كنعان،  على 
ووزير الداخلية الذي طوّع الانتخابات 
وفصّل إجراءها على مقياسه ومقياس 

حلفائه.
عملياً، ليس هو من عمل على مرسوم 
الــتــجــنــيــس، بـــل وزيــــر الــداخــلــيــة الـــذي 
ــر الـــذي  ــرهـــج، لــكــن المــ ــارة مـ ســبــقــه بـــشـ
ولــم يعترض  المــرســوم بحذافيره،  ذ 

ّ
نف

ــا يــمــكــن، في  عــلــيــه، اســتــخــدمــه بــكــل مـ
اقتراع  تطويع  خــلال  مــن  الانتخابات، 
جزء من المجنسين في الصناديق. هو 
نــفــســه الــــذي كــــان يــشــرف عــلــى ملحق 
ــوم الـــــــذي كـــــان مــــقــــرراً صـــــدوره  ــ ــرسـ ــ المـ
لتأمين توازن مسيحي - إسلامي، وقد 
»الابتزاز«  عمليات  من  الكثير  استلزم 
وسوريين  الاصــل  لبنانيي  لمسيحيين 
وعراقيين كي يقدموا وثائقهم قبل أن 

يطاح الملحق.
السياسي الذي اقترب من الكتائب ومن 
الحملة  دعَـــم  حــتــى  اللبنانية،  الــقــوات 
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تقرير

هديل فرفور

خنقاً، قضت زينة كنجو )34 عاماً(، 
ــن أمــــــس، فــــي مــنــزلــهــا  فـــجـــر أول مــ
الـــزوجـــي فـــي مــنــطــقــة عـــين المــريــســة 
في بيروت. هذا ما أفادت به تقارير 
الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية، 
 أن ثــمــة مــن »كــتــم أنــفــاس« 

ً
ــدّة مـــؤكـ

ــعـــروس الــتــي تــزوجــت  الــضــحــيــة الـ
شير 

ُ
ت فيما  فــقــط،  أشــهــر  قبل ستة 

كل أصابع الاتــهــام الــى الــزوج ا. غ. 
)35 عاماً(. 

وفق وكيل دفاع الضحية المحامي 
 بـــلاغ بحث 

ّ
ــإن أشــــرف المـــوســـوي، فــ

وتــحــرٍّ صــدر بحق الـــزوج المــتــواري 
ـــهـــم بــتــعــنــيــف زوجــتــه 

ّ
ــت حــالــيــاً والمـ

بــمــوجــب دعـــــوى قــضــائــيــة مــقــدمــة 
 عــن 

ً
ــذ شــــهــــريــــن، فــــضــــلا ــنـ بـــحـــقـــه مـ

اتـــهـــامـــه بـــســـرقـــة ســـيـــارتـــهـــا. وفـــي 
ــاً نـــشـــب بــين   خـــلافـ

ّ
الـــتـــفـــاصـــيـــل، أن

إدارة  الــزوجــين على خلفية »ســـوء 
الــبــيــت المــالــيــة وتــعــاطــيــه الــتــجــاري 
المــشــبــوه«، بحسب المــوســوي، لافتاً 
إلــى أن المشتبه فيه »أقــدم من دون 
ــه، وبـــالـــتـــعـــاون مع  ــتــ مـــوافـــقـــة زوجــ
عشيقته، على رهن سيارتها وأخذ 
هويتها وجواز سفرها وتوجه إلى 

المنزل  بــاب  أقفل  بعدما  إسطنبول 
الزوجي«.

ــة أهـــل الــضــحــيــة، عـــاد ا.  ــ وفـــق روايـ
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ ـــن الـــســـفـــر الأسـ غ. مـ
وتواصل مع زوجته ليل الخميس 
ــة أخــــيــــرة لــتــســويــة  »لــيــطــلــب فـــرصـ
الأمـــور«. وبــنــاءً على ذلــك، توجهت 
الضحية مع زوجها إلى منزلهما، 
ليكون آخــر اتصال لها مع والدها 

عند منتصف ليل الجمعة.
يــقــول المــوســوي إن الــقــوى الأمنية 
تــحــركــت ظــهــر الــســبــت بــعــد ورود 
بـــلاغ مـــن قــبــل أحـــد الــجــيــران يفيد 
بـــإقـــدام أحـــدهـــم عــلــى قــتــل زوجــتــه، 

الــقــوى الأمنية  أن اقتحمت  »وبــعــد 
المنزل تبين أن المغدورة ممددة على 
اللافت  سريرها ووجهها مغطى«. 
ــى فـــرار  ــارة عــائــلــة الــضــحــيــة الــ ــ إشــ
الضحية  هــاتــف  مصطحباً  الـــزوج 
وأغـــراضـــهـــا الــشــخــصــيــة، »وهــــو لا 
يزال يستخدم حسابها على مواقع 
 
ً
الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي«، مــتــخــوّفــة

التهم  »تلفيق  الهدف  يكون  أن  من 
لــتــبــريــر الــجــريــمــة«. وهــــو عــلــى أي 
حــــال مـــا تــشــجّــع عــلــيــه »ســـوابـــق« 
القضاء اللبناني في ملفات العنف 
ــوان »قـــضـــايـــا  ــ ــنـ ــ الأســـــــــري تـــحـــت عـ

الشرف«.
المــــــديــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــالـــشـــراكـــة 
لمــنــظــمــة »فــيــمــيــل« عــلــيــاء عــواضــة 
لفتت في اتصال مع »الأخبار« إلى 
مع   القانوني  »التساهل  سمّته  ما 
قتلة النساء، سواء لجهة المماطلة 
فـــي المــحــاكــمــات أم الاســـتـــنـــاد إلــى 
أعذار تخفيفية للأحكام القضائية 
الــــصــــادرة بــحــقــهــم«. كــمــا أشــــارت 
للجرائم  المجتمعي«  »التبرير  إلى 
إلـــى  ــنـــظـــر  يُـ »لا  إذ  ــاء،  ــنــــســ الــ ضــــد 
الــجــرمــيــة بــشــكــل منفصل  الأفـــعـــال 
ــة والـــذكـــوريـــة  ــويــ عــــن الـــنـــظـــرة الأبــ

للمرأة«.

ضحية جديدة للعنف الأسري

هل يحمي »الشرف« المتهم؟

لا يزال الزوج المشتبه 

فيه يستخدم 

حساب الضحية 

على »فيسبوك«

كانت يد »ابو الياس« 

تطال كل ما 

يمكن تأمينه من 

خدمات امنية

)أ ف ب(

هيام القصيفي

ــارة الأشــــهــــر لــلــنــائــب  ــبــ ــعــ قــــد تــــكــــون الــ
ــل مـــيـــشـــال المـــر  ــ ــراحــ ــ ــ الأرثـــــوذكـــــســـــي ال
سينبت  »الــعــشــب  أن   ،)2021  -  1931(
عــلــى أدراج بــكــركــي«. قـــال هـــذا الــكــلام 
في عز وقــوف البطريرك المــارونــي مار 
الله بطرس صفير ضد الوجود  نصر 
الــســوري ورعــايــتــه لــقــاء قــرنــة شــهــوان. 
الــتــي التصقت بــه تماماً  الــعــبــارة  هــي 
كما التصق بــه مــشــروع »طــابــق المــر«، 
عنواناً لكل ما هو خارج اطار القانون 

ولو مقونناً.
امـــام مراجعة  الــبــاب  المـــر يفتح  رحــيــل 
لحقبة  رتــــوشــــات،  دون  مـــن  حــقــيــقــيــة 
ســيــاســيــة مــهــمــة مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان، لا 
خــارج  عمل  كمهندس  بثروته  تتعلق 
لـــبـــنـــان، ولا كــيــف راكـــمـــهـــا لاحـــقـــاً كما 
جميع الذين استفادوا من ثــروات هذا 
البلد بفعل وجوده في قلب النظام، أو 
بقربه من شخصيات ورموز سياسية 
ــا، لأن مــرحــلــة  ــهــ ــلالــ ــل الــــحــــرب وخــ ــبـ قـ
زعامة  كــرّســت  التي  هــي  التسعينيات 
أبــرز  الــســيــاســيــة كــأحــد  المـــر وحيثيته 
»رئيس  وكـ السورية،  الوصاية  وجــوه 

رابع« الى جانب الترويكا.
ــد مــن ممثلي  رجـــل أعــمــال نــاجــح، واحـ
الطائفة الارثوذكسية، كان يحلو له أن 
يــعــرّف عــن نفسه - مــن دون وجــه حق 
- بأنه صانع رؤساء، وحالم بالرئاسة 
المــارونــيــة الاولـــى شأنه شــأن كثير من 
الشخصيات الارثوذكسية، أصبح أبرز 
السياسية في مرحلة ما  الشخصيات 
ــوزراء  ــ بــعــد الــطــائــف، نــائــبــاً لــرئــيــس الـ
ولرئيس مجلس النواب وزيــراً ونائباً 
عن المتن. لكن ليست هذه الصفات التي 

طبعت عمله السياسي، مجردة من أي 
شــوائــب حــفــرت عميقاً فــي حــيــاة أهــل 

المتن والمسيحيين واللبنانيين.
المــر تفوق على نفسه وعلى  الاكــيــد أن 
ــره مــــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة،  ــيـ غـ
كل  على  الخدمات  تأمين  على  بقدرته 
ــد »أبـــــو الـــيـــاس«  المـــســـتـــويـــات، كـــانـــت يـ
تطال كل ما يمكن تأمينه من خدمات 
ــذا المـــجـــال،  أمــنــيــة، وهــــي كــثــيــرة فـــي هــ
حين بنى شبكة متنامية بفعل توليه 
الدفاع والداخلية، من ضباط  وزارتــي 
فـــي مــخــتــلــف الاجــــهــــزة أورثــــهــــا لاحــقــاً 
ــيــــاس المـــــر( فـــي الــــوزارتــــين،  لــنــجــلــه )الــ
وإنـــمـــائـــيـــة ومـــالـــيـــة ومــــســــاعــــدات مــن 
كـــل الاتـــجـــاهـــات، عــــرف كــيــف يوظفها 
الــذيــن ورثــهــم من  مــن  لحشد ناخبيه، 
ــا أو  ــهـ ــادتـ أحـــــــزاب مــســيــحــيــة ســـجـــن قـ
فوا، أو من طبقة جديدة من المنتفعين 

ُ
ن

فــي دائــــرة الــخــدمــات الــتــي وفـــرّهـــا في 
لعشرين سنة  امتدت  مرحلة حساسة 
على الاقــل. قدم المر خدمات لا تحصى 
لناخبيه. وهو في الواقع برع في هذا 
خلاله  من  وتمكن  الخدماتي،  الجانب 
مــن تــأمــين وظــائــف ومـــنـــازل ومــــدارس 
ــابـــل ايــضــاً  ــقـ ــات. لــكــنــه فــــي المـ ــعــ ــامــ وجــ
ــــر شــبــكــة عـــلاقـــات فـــي بـــلـــدات المـــتن،  ـ

ّ
وف

الــى وسطه وساحله، وامتد  من أعــلاه 
نفوذه الى خارج المتن، من خلال عمله 
كــوزيــر للداخلية. وهــذه وحــدهــا قصة 

طويلة.
الــذي كان  هي قصة صالون الخميس 
نــوابــاً  الــداخــلــيــة  فــيــه فــي وزارة  يلتقي 
المــر،  يقوله  مــا  إلــى  يستمعون  ووزراء 
ويطلبون تلبية كل ما يمكن أن تؤمنه 
الــداخــلــيــة، وهـــي الــــــوزارة المــفــتــاح لكل 
الـــخـــدمـــات: مـــحـــافـــظـــون، قــائــمــقــامــون، 

ميشال المر: رابع »الترويكا«
»صنع« الرؤساء الموارنة الأرثوذوكسي الحالم بـ

الــتــي أدت إلـــى انــتــخــاب قــائــد الــقــوات، 
بــشــيــر الــجــمــيــل، رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، 
ــفــــاق الــثــلاثــي،  قــبــل أن يــســهــم فـــي الاتــ
ورافق الراحل ايلي حبيقة في سيارته 
الــى دمــشــق لتوقيعه فــي كــانــون الاول 
لمــحــاولــة  تـــعـــرّض  بــعــدهــا  عــــام 1985. 
بالوقوف  جعجع  سمير  ــهِــم 

ُّ
ات اغتيال 

خلفها.
كــانــت لــه الــيــد الــطــولــى فــي اســتــحــداث 
فــي   ،2002 عــــــام  الـــــتـــــشـــــاوري  ــاء  ــقــ ــلــ الــ
 
ّ
ــن ــــوان، وشــ ــهـ ــ ــة لـــقـــاء قـــرنـــة شـ ــهـ مـــواجـ

ســلــســلــة هــجــومــات عــلــى صــفــيــر، قبل 
يُــنــتــخــب  أن  ــاً  ــقــ عـــلـــيـــه لاحــ ــتـــرح  ــقـ يـ أن 
رئيساً للجمهورية عام 2004 )مذكرات 
الــســادس والسبعون – أنــطــوان سعد( 
 عنه »إن مواقف غبطته أصبحت 

ً
قائلا

لبنان  فــي  المسيحي  لــلــوجــود  ضــمــانــاً 
والشرق«.

ــر الــــــــذي لــــوحــــق المــــتــــظــــاهــــرون مــن  ــ ــ المـ
قــــــــوات وتـــــيـــــار وطــــنــــي حـــــر بــــإشــــراف 
نــجــلــه الـــيـــاس، أصــبــح نــائــبــاً بتحالف 
العماد ميشال عــون ودخــل كتلته  مــع 
النيابية لينسحب منها لاحقاً. النائب 
الــــذي كــانــت لـــه كــتــلــة نــيــابــيــة، تــغــيّــرت 
عــلــى  عـــــام 2005. أصــــــرّ  بـــعـــد  أحــــوالــــه 
خـــوض الانــتــخــابــات، لا نجله الــيــاس، 
ليصبح نائباً وحيداً بعد سنوات العز 
النيابية. علاقته بالاحزاب الأرمنية قد 
تكون الأطول والأرسخ، نظراً أيضاً إلى 
ارتباطاتها الخارجية، لكنها خضعت 
ــات عـــلاقـــة الــطــاشــنــاق  ــوازنــ ــتــ لاحـــقـــاً لــ
تـــحـــديـــداً بــالــعــمــاد مــيــشــال عـــــون، من 
دون الــتــخــلــي كــلــيــاً عـــن المـــــر. وحــافــظ 
السياسيين  مــن  بجيله  عــلاقــات  عــلــى 
والرؤساء، وفي مقدّمهم الرئيس نبيه 
بــــري، ومــعــه حــبــك كــثــيــراً مــن الــخــيــوط 

والتفاصيل والمشاريع السياسية.
الأكـــيـــد أن مــيــشــال المــــر كــــان مــعــجــونــاً 
الذي  اللبناني  بمفهومها  بالسياسة 
يـــــــزاوج بــــين الـــخـــدمـــات والـــنـــفـــوذ مــن 
الـــداخـــل ومـــن الـــخـــارج، والانــتــخــابــات 
ــان المــتن   أول وأخـــيـــراً الــيــهــا. كـ

ً
ســبــيــلا

محجته كما بتغرين أولًا وآخِراً، وأراد 
لزعامات  مختلفاً  نموذجاً  يصنع  أن 
ــــي قـــلـــب المـــتن  ــة مـــتـــنـــيـــة فـ ــيــ ــســ ــوذكــ أرثــ
المــــارونــــي - فـــي مــقــابــل نـــمـــوذج فــريــد 
مثل ألبير مخيبر - لكنه لم ينجح إلا 
في مزاوجة السلطة والمال والخدمات. 
فيها  لــه  يكن  لــم  متنية  انتخابات  أي 
بــــاع طـــويـــل ورأي حــتــى بــعــدمــا بــات 
ــارج الـــــــــــوزارة، مــــع حــــضــــور مــتــنــي  ــ ــ خـ
عــبــر اتــحــاد الــبــلــديــات وابــنــتــه ميرنا 
المــــر، ومــفــاتــيــح انــتــخــابــيــة بــالــعــشــرات 
النفوذ العوني  والمئات، قبل أن يعود 
والــقــواتــي والــكــتــائــبــي الـــى المـــتن بقوة 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة والــنــيــابــيــة، 
ــم ابــــنــــه وزارتـــــــــــي الــــدفــــاع  ــلـ ــسـ ومـــــــع تـ
ــابـــات المـــتن  ــتـــخـ ــاً. انـ والـــداخـــلـــيـــة ايــــضــ
تلفزيون  وإقــفــال   ،2002 عــام  الفرعية 
المــر، وانتخابات المــتن بعد عــام 2005، 
كلها كــانــت فــي مــكــان مــا ســاحــة لعب 
نفوذه  فيها شبك  يحاول  المــر  ميشال 
يفعل  كــان  كما  لبنان  فــي  السلطة  مــع 
إبـــان زمـــن الــوجــود الـــســـوري، وتــركــت 
وجــوداً  المسيحيين  على  كبيراً  أثــرهــا 
 
ّ
لكن والادارة.  الــســلــطــة  فــي  وحــضــوراً 

الــزمــن تــغــيّــر وتــغــيّــرت رجــالاتــه. نحو 
ــــت كــفــيــل  ــــوقـ الـ ــــن أو الأســــــــــوأ؟  ــــسـ الأحـ
ــم يــتــغــيّــر هو  ــا لـ ــك. لــكــن مـ ــ بــتــبــيــان ذلـ
أن وقــائــع حصلت فــي زمــن الــوصــايــة 
الــســوريــة والــتــرويــكــا وتــطــبــيــق اتــفــاق 
الطائف، ليس من السهل القفز فوقها 
كــأنــهــا لــم تــكــن. مــيــشــال المـــر كـــان أحــد 

أبرز رموزها.

تقريررحيل

فاتن الحاج

لـــم يــســبــق لــلــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي الــرســمــي أن 
ــراب  شــهــد انــقــســامــا كــمــا الـــيـــوم مـــع الإضــ
الاحــتــجــاجــي عــلــى مـــواد مــشــروع مــوازنــة 
الـــصـــحـــي  الأمـــــــــــن  ــدد  ــ ــهــ ــ ــ ت ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال  2021
قرار  على  التمرد  للأساتذة.  والاجتماعي 
رابطة الأساتذة بالتصويت على الإضراب 
 من يومين 

ً
المفتوح منذ الجمعة الماضي بدلا

فقط )غداً وبعد غد( عزته مصادر نقابية 
التي  الرابطة  »عــدم شرعية  إلــى  معارضة 
مــــدّدت لنفسها بــنــاءً عــلــى تــعــديــات على 
قانوني،  مــســوّغ  مــن دون  الــداخــلــي  النظام 
ووضـــعـــت قـــرارهـــا الــنــقــابــي بــيــد الــســلــطــة 
السياسية وتتحرك وفقا لأجندتها وليس 
ــذة ومــصــالــحــهــم«.  ــاتـ بــحــســب أجــنــدة الأسـ
واتــهــمــت الــرابــطــة بــالــتــحــول إلـــى »أداة قمع 
عندما طلبت تدخل التفتيش التربوي من 
التأديبية للمضربين، بحجة  أجل الماحقة 
الـــحـــق بـــالإضـــراب  ــانـــون لا يــعــطــي  ــقـ الـ أن 
ــى أن  ــ ــام«. ولـــفـــتـــت الـ ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــقـــطـ لمـــوظـــف الـ
التفتيش »تحرك بقرار سياسي من حركة 
أوناين منذ  أمــل، وبــدأ يحضر الصفوف 

الجمعة لمعرفة هوية المضربين«. 
الرسمية  للثانويات  العمومية  الجمعيات 
المنعقدة عــن بعد أظــهــرت، وفــق المــصــادر، 
ــذة بــبــدء  ــ ــ ــات ــ ــدى مـــعـــظـــم الأســ ــ ــ »جـــمـــوحـــا ل
التعليم عن  )مــقــاطــعــة  المــفــتــوح  ــراب  ــ الإضـ
ــواد المــتــعــلــقــة  ــ ــوراً حــتــى ســحــب المــ ــ بـــعـــد( فـ
بــالــقــطــاع الــعــام مــن مــشــروع المـــوازنـــة، وإن 
كــان نحو 40 فــي المئة مــن الأســاتــذة فقط 
قرروا المضيّ في الإضراب المفتوح بسبب 
تهديدات تعرّض لها بعضهم من عدد من 

مديري الثانويات. 
وكـــانـــت رابـــطـــة أســـاتـــدة الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
الرسمي قد أصــدرت بيانا أكــدت فيه أنها 
إصــدار  المخوّلة  الوحيدة  الرسمية  »الجهة 

نــتــائــج الــتــصــويــت عــلــى الإضـــــــراب وأنــهــا 
لـــم ولـــن تــحــجــب هـــذه الــنــتــائــج كــمــا يشيع 
الصفوف  الأســاتــذة بهدف شرذمة  بعض 
بعيداً عن الدفاع عن الحقوق«. ولفتت الى 
أنــهــا أعــلــنــت الإضـــــراب الــتــحــذيــري ودعــت 
الانعقاد، وأجرى  إلى  العمومية  الجمعيات 
رئــيــســهــا نــزيــه جــبــاوي اتـــصـــالات لحذف 
للمناقشة في مجلس  إدراجها  المــواد قبل 

الوزراء.
وفي حين أقرت مصادر التفتيش التربوي 
»الأخـــبـــار« بــأحــقــيــة المـــطـــالـــب، دعــــت إلــى  لــــ
»مسؤولية وحرص  التعاطي مع الموضوع بـ
إنقاذاً لما يمكن إنقاذه من العام الدراسي، 
ــه الــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي  ولا ســيــمــا أنـ
ــرار نــتــيــجــة الأوضــــاع  ــ الــــذي تــلــحــق بـــه أضـ
الصحية«. وشدّدت على أنه »طالما لا يوجد 
قرار رسمي بالإضراب صادر عن هيئة أو 
رابطة مرخص لها قانونا، فإن كل إضراب 
يــــعــــدّ تـــصـــرفـــا فــــرديــــا يــــعــــرّض صــاحــبــه 

للماحقة القانونية«.  
فــي غــضــون ذلـــك، ولــد إطـــار نقابي جديد 
لمواجهة  الــعــام«  القطاع  تنسيق  »هيئة  هــو 
»ضرب أسس الدولة وتغيير وجهها بهدف 
زوال القطاع العام بما فيه الجامعة اللبنانية 
والمدرسة الرسمية وكل مؤسسات الإدارة 
والأساتذة  الموظفين  الهيئة  العامة«. ودعت 
ــارم« غـــداً، ووقـــف كل  إلـــى »يـــوم غــضــب عــ
والمـــــــدارس  ــة  ــامـ ــعـ الـ الإدارة  ــي  فــ ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــفــنــيــة والــتــقــنــيــة  والـــثـــانـــويـــات والمـــعـــاهـــد ال
الهيئة  الهيئة:  وتضم  اللبنانية.  والجامعة 
في  المتفرغين  الأســاتــذة  لرابطة  التنفيذية 
التعليم  أســاتــذة  رابــطــة  اللبنانية،  الجامعة 
الإدارة  رابــطــة موظفي  الــرســمــي،  الــثــانــوي 
الأســاســي،  التعليم  رابــطــة معلمي  الــعــامــة، 
رابـــطـــة أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي، 
اللبنانية  الــجــامــعــة  رابــطــة قــدامــى أســاتــذة 
ورابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي.

كباش رابطة »الثانوي« 

والأساتذة حول الإضراب

كورونا

ة
ّ

راجانا حمي

فــي وقـــت يــســجّــل فــيــه عـــدد الإصــابــات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا تـــراجـــعـــا، يــواصــل 
عدّاد الوفيات صعوده مع تسجيل 112 
ـــ 48 المــاضــيــة  ضــحــيــة فــي الــســاعــات الـ
)61 أول من أمس و51 أمس(. المساران 
غير المتازمين يعنيان أن الأمــور على 
ــرام، وخــصــوصــا أن مؤشر  غــيــر مــا يــ
الوفيات يعدّ أساسيا في تحديد مدى 
ي الــفــيــروس وخــطــورتــه. لــذلــك، لا 

ّ
تفش

ــابـــات أمـــس الــى  يــعــنــي انــخــفــاض الإصـ
إلــى السيطرة،  2139 أن الأمـــور عــادت 
ــا فــقــط تــرجــمــة »ظـــرفـــيـــة« لــقــرار  ــمـ وإنـ
الحياة  إلى  العودة  الإقفال. عمليا، ومع 
إلى  الطبيعية، سيعود عدّاد الإصابات 

ذروته السابقة.
الفيروس  مسار  تحديد  فــي  يعني  مــا 
ــيــــات ونــســبــة  ــــوفــ ــو مـــؤشـــر ال ــوم هــ ــيــ ــ ال
إيــجــابــيــة الــفــحــوص ونــســبــة الــقــابــعــين 
ثاثة  وهــي  الفائقة.  العناية  غــرف  فــي 
مؤشرات لا تزال تسجل نسبا مرتفعة 
نسبة  وصـــلـــت  الأول،  فــفــي  وخــــطــــرة. 
المتوفين إلى 3 آلاف و82 ضحية )منها 
291 ضــحــيــة عـــن الـــعـــام المـــاضـــي( أمــا 
تــزال عند عتبة  الفحوص فا  إيجابية 
22% وهـــي نسبة عــالــيــة جـــداً، وكــذلــك 
الحال بالنسبة إلى عدد الحالات المقيمة 
فــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة )952 حــالــة، منها 
332 مــوصــولــة إلـــى أجــهــزة الــتــنــفــس(. 
هذه النسب، في بلدٍ كلبنان، »كارثية«، 
وخـــصـــوصـــا فـــي ظـــل وصـــــول الــنــظــام 
الـــصـــحـــي الاســـتـــشـــفـــائـــي، الــحــكــومــي 
ــه الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة  ــتـ ــاقـ تــــحــــديــــداً، إلــــــى طـ

القصوى.
ــر الـــصـــحـــة حــمــد  ــ ــ ــبـــدي وزي ــك، يـ ــ ــ مــــع ذل
أن  إذ رأى  ، وإن حــــذراً. 

ً
تـــفـــاؤلا حــســن 

»المؤشرات والمعطيات العلمية والميدانية 

جيدة  النتائج  تــكــون  بــأن  خــيــراً  ر 
ّ

تبش
 نسبة التفشي عند 

ّ
وواعدة وبأن تخف

انتهاء فترة الإقفال«. 
وأعلن حسن، في تغريدة على »تويتر«، 
من  رســمــيــا  تبلغت  الــصــحــة  وزارة  أن 
مــنــصــة كـــوفـــاكـــس بــــوصــــول الــشــحــنــة 
في  »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا«  لـــقـــاح  مـــن  الأول 
الأســـبـــوع الأخــيــر مــن الــشــهــر الــجــاري، 
فــيــمــا تــصــل الـــدفـــعـــة الأولــــــى مـــن لــقــاح 

»فايزر« في منتصفه.
 
ً
إقبالا للقاح  التسجيل  منصة  وتشهد 

غــيــر مــســبــوق. وفــيــمــا حـــــدّدت اللجنة 
ــلــقــاح كــــورونــــا الـــفـــئـــات الــتــي  الــوطــنــيــة ل
الأولـــى،  الــدفــعــة  الــلــقــاح ضمن  ستتلقى 
لا يــزال الجدل دائــراً حول فئات أخرى، 
مـــن بــيــنــهــا الـــحـــوامـــل والمـــرضـــعـــات. إذ 
للكورونا والحمل  التقنية  اللجنة  طلبت 
ضم  للقاح  المتابعة  الوطنية  اللجنة  من 
الــحــوامــل والمــرضــعــات ضــمــن »الــدفــعــة 
ــــين، تـــمـــاشـــيـــا مــع 

ّ
ــلــــق ــتــ ــــن المــ الأولــــــــــى« مـ

الــصــادرة عن  والتوصيات  الإرشــــادات 
المراكز الطبية العالمية، وما صدر أخيراً 
عن منظمة الصحة العالمية التي أشارت 
إلـــى أنـــه »لــيــس هــنــاك مــانــع مــن شمول 
الــحــوامــل والمــرضــعــات بــالــلــقــاح«، على 
ما يقول رئيس اللجنة التقنية الدكتور 
الــقــاق. وهــذا المطلب »ضــروري  فيصل 
لــحــمــايــة فــئــة هـــي بـــأمـــسّ الــحــاجــة إلــى 

عناية خاصة«.
ورغــم أن لبنان لا يــزال بين الــدول التي 
ــداً بــوفــيــات  ــ تــســجــل حــــــالات نـــــــادرة جـ
ــوامـــل )6 وفـــيـــات فــقــط مـــن أصــل  ــحـ الـ
3082(، إلا أن ذلك لا يمنع من شمولهنّ 
ــا مــن  ــاقــ ــطــ ضـــمـــن الـــفـــئـــة الأولـــــــــــى، انــ
اعــتــبــاريــن أســاســيــين، أولــهــمــا تخفيف 
الضغط على النظام الصحي، وثانيهما 
كما  والــجــنــين،  للحامل  الحماية  تــأمــين 
المــرضــعــة الــولــيــد. لـــذلـــك، »نـــشـــدد على 
ضرورة شمول الحوامل باللقاح، لا بل 

اعتبارهنّ من الأولويّات«، يختم القاق.

ة رغم تراجع الإصابات
ّ

رات كارثي
ّ

المؤش

)مروان بوحيدر(



يطرحه مهاجمو ميسي على انفسهم: 
يــزال برشلونة على رأس قمة  لمــاذا لا 
ــدوري  اكــثــر الانـــديـــة ربــحــا بحسب »الــ
المـــالـــي« الـــصـــادر اخـــيـــراً عـــن مــؤســســة 

»ديلويت« الشهيرة؟
الجواب ببساطة لانه يملك نجما مثل 
مــيــســي. نــجــمٌ رفـــع المــســتــوى الــتــجــاري 
لـــنـــادي بــرشــلــونــة وعــــــوّض عــلــيــه كل 
ــتـــي دفـــعـــهـــا لــــه عـــبـــر جـــذب  الامــــــــوال الـ
 الــى 

ً
ــة ــافــ المــعــلــنــن والــــرعــــاة الـــيـــه، اضــ

الـــجـــوائـــز المــالــيــة الــضــخــمــة مـــن جـــراء 
قيادته للفوز بالالقاب.

»ديلويت«،  وبحسب  اليوم،  برشلونة 
المستقبل  ليكون في  الطريق  هو على 
الـــتـــاريـــخ يصل  نـــــادٍ فـــي  الـــقـــريـــب اول 
الى اربــاحٍ بقيمة مليار دولار سنويا، 
ــا بــلــغــت  ــ ــاحـ ــ ــك بـــعـــدمـــا ســــجّــــل اربـ ــ ــ وذلـ
 2018 عــامــي  بــن  دولار  مليون   959.3
عــن  عـــائـــداتـــه  تـــصـــل  ان  قـــبـــل  و2019، 
رغم  مليونا   864 الــى  المــاضــيــة  السنة 

كل الصعاب التي تعانيها كرة القدم.
المبلغ  مــن  مليونا   437.6 ان  والــافــت 
المذكور دخل الى خزائن برشلونة من 
خـــال اعــمــالــه الــتــجــاريــة الــعــامــة، فهل 

كان سيحققها لولا وجود ميسي؟
هــو  ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ الارجــ إن  اذ  لا،  قـــطـــعـــا 
»وحــــش اعـــانـــي« بــكــل مــا للكلمة من 
معنى، تماما كما هي حال البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو فــي هــذا الاطــار، 
والدليل هو كام مالك نادي يوفنتوس 

يــوم تعاقد  أنييللي  أنــدريــا  الايــطــالــي 
مــع الاخــيــر مــقــابــل 100 مــلــيــون يــورو 
بأن  ردّ  إذ  الاسباني،  ريــال مدريد  من 
أفــــرز ربحا  للعبة  الــتــاريــخــي  الـــهـــداف 
ان يــصــل حتى  قــبــل  لــلــنــادي  مضاعفا 

الى مطار تورينو لالتحاق به!
الفني  الــجــانــب  المــوضــوع يتخطى  اذاً 
ومدى اهمية ميسي التي لا يستطيع 
الكثيرين  والتي جعلت  انكارها،  احــد 
يــســألــون انــفــســهــم مــــاذا ســيــشــاهــدون 
»البرغوث«  اعتزال  عند  برشلونة  في 
الــــذي طــبــع الــفــريــق بــطــابــعــه الــخــاص 
 
ً
مــنــذ مــا يــقــارب عــقــداً مــن الــزمــن. فعا

المــــوضــــوع ابـــعـــد مـــن ذلـــــك، لان تــأثــيــر 
ــان ابـــعـــد مـــن مــلــعــب »كــامــب  مــيــســي كــ
ــا مــن  ــــع ايـــضـ ــــو« ومـــحـــيـــطـــه، فـــهـــو رفـ نـ
برشلونة،  لمدينة  السياحي  المستوى 
اذ إن الماين تقاطروا من حول العالم 
لمــشــاهــدتــه عـــن كــثــب ولـــزيـــارة الــنــادي 
التي  المدينة  والملعب ومتحفه، وتاليا 

اصبح اسمها مرادفا لاسمه.
تــمــريــرة  و300  هـــــدف   700 ــن  مــ اكـــثـــر 
حـــاســـمـــة لا يــمــكــن تـــحـــديـــد ثـــمـــنٍ لــهــا 
تــمــامــا كــمــا هـــي مــوهــبــة مــيــســي الــتــي 
لكن  فرعون،   

ً
بثمن، فهو فعا قدّر 

ُ
ت لا 

لحُكم ارض الملعب وكرة القدم وقلوب 
عشاقها التي احتلها، فما مبلغ الـ 555 
مــلــيــونــا ومـــا يــفــوقــه الا رقـــم لا يوفيه 
اته وفضله على برشلونة  حقه وعطاء

واللعبة الشعبية الاولى في العالم.
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1+3+4+7+2+4 = ملك الأسفار ■ 11+8+9+6 = مشروب غازي ■ 3+10+5 
= نهر فرنسي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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م
ّ
شربل كري

الماعب  فــي  الاول لظهوره  الــيــوم  منذ 
حتى يومنا هذا، لا يزال النجم الكبير 
 في 

ً
 مثيرة

ً
ليونيل ميسي يرسم قصة

المــاعــب وخــارجــهــا. آخــر حلقات هذه 
ــبـــط بــعــقــده  ــرتـ الـــقـــصـــة هــــي مـــالـــيـــة وتـ
الــذي ينتهي في الصيف المقبل، وهي 
تــكــون  الــــتــــي لا يــســتــبــعــد ان  الـــقـــصـــة 
المسمار الاخير في نعش العاقة الميتة 
 بـــن افـــضـــل لاعــــب في 

ً
ــا ــ ســـريـــريـــا اصـ

تاريخ النادي الكاتالوني والمسؤولن 
عن »البرسا«.

ــيـــدة كــل  ــعـ ــيـــة وبـ بــطــريــقــة غـــيـــر أخـــاقـ
البعد عن الاخاق المهنية، تمّ تسريب 
بــــرم لمــدة 

ُ
أ الـــذي  تفاصيل عــقــد ميسي 

4 ســـنـــوات يــتــقــاضــى خــالــهــا »لــيــو« 
التسريب  يـــورو.  مــن 555 مليون  اكثر 
واضح، اذ تمّ نقل الارقام الى صحيفة 
مــدريــديــة الـــهـــوى وهـــي »إل مـــونـــدو«، 
والتي افردت صفحتها الاولى لعنوان 
يــرافــق صـــورة ميسي ويــقــول: »العقد 
ــة«.  ــلـــونـ الـــفـــرعـــونـــي الـــــــذي دمّـــــــر بـــرشـ
واسهبت الصحيفة عندما افردت على 
تستعرض  طويلة  جـــداول  صفحاتها 
من خالها كل فلسٍ يقبضه ميسي من 
»البرسا«، إن كان في ما يخصّ راتبه 
أو مــكــافــآتــه أو المــتــغــيّــرات فـــي عــقــده، 
أو حــتــى مــا يــحــصــل عــلــيــه عــنــد فــوزه 
بــجــائــزة فــرديــة أو مــا يــرتــبــط بعقود 
بصورته  الخاصة  والتسويق  الصور 

الشخصية.
الـــحـــديـــث تــمــحــور طــبــعــا حــــول راتــــبٍ 
ضــخــم يــصــل الــــى 138 مــلــيــون يـــورو 
ٍآخـــر حصل  ســنــويــا، وعــن مبلغٍ كبير 
عليه عند موافقته على تجديد العقد 
 الــى 

ً
ويــصــل الـــى 115 مــلــيــونــا، اضــافــة

رقــمٍ أثــار الجدل وفتح نــار الانتقادات 
مليون   78 ومجموعه  ميسي  باتجاه 
ــــف تـــحـــت اســــــم »مـــكـــافـــأة  ـ

ّ
ــن ــ يــــــــورو صُـ

الولاء«.

معركة ضمن الحرب المفتوحة

طـــبـــعـــا مــــا يـــحـــصـــل لــــم يـــكـــن مــــن بـــاب 
الصدفة، إذ إن تسريب كل هذه الارقام 
ــا أن  ــا، وخــــصــــوصــ ــبــ ــريــ ــدو أمــــــــراً مــ ــبــ يــ
 ،

ً
العقود عادة السريّة تلحظ تفاصيل 

وهــو امــر ارتبط تحديداً في ما خصّ 
مــيــســي، حــيــث حــرصــت ادارة الــنــادي 
الــكــاتــالــونــي فــي عـــام 2017 عــلــى عــدم 
الكشف عن تفاصيل الارتباط الجديد، 

لكن الامور مختلفة تماما اليوم.
بسيط،  لسببٍ  بالتأكيد  مختلفة  هــي 
 قــاضــيــة لادارة 

ً
فــمــيــســي وجّــــه ضـــربـــة

ــا بـــارتـــومـــيـــو وأجـــبـــر  ــاريــ جـــوســـيـــب مــ
الاخير على التنحي وفرض انتخابات 
جديدة في النادي. كما ان ميسي نفسه 
ــــع بـــارتـــومـــيـــو وادارتـــــــــه الــفــاشــلــة  وضـ
والمشبوهة تحت نيران الجمهور الذي 
طلبه  نبأ  سماعه  عند  غضبا  تظاهر 
ــنــــادي الـــعـــام المـــاضـــي،  الـــرحـــيـــل عـــن الــ
هذه  كــل  الادارة.  لسياسة  رفــضــه  بعد 
الاسباب وغيرها، وانتصار ميسي في 
للقول  يظهر  البعض  جعلت  المــعــركــة، 
له إن الحرب لم تنتهِ وإن هذا البعض 

الاسبانية  موندو«  »إل  صحيفة  رتها 
ّ

فج التي  القنبلة  هي 

صباح أمس عندما نشرت بالتفاصيل والارقام قيمة عقد 

الـ 555 مليون  ليونيل ميسي مع برشلونة، والذي تجاوز 

الباب على جدال واسع بين من   مخيف فتح 
ٌ

يورو. رقم

ان ما يحصل عليه لا  اعتبر  الارجنتيني ومن  النجم  هاجم 

يوفيه حقه

الكرة المعولمة

من  المحروقة  الارض  سياسة  يمارس 
خال قطع الرابط العاطفي بن ميسي 
وبــرشــلــونــة ودفــعــه الـــى الــرحــيــل عند 
نهاية عقده بدلًا من ان تستفيد الادارة 
الجديدة من وجوده مع »الباوغرانا«.

ــيـــو  ــارتـــومـ هـــــي حــــــــربٌ يــــبــــرع فـــيـــهـــا بـ
أول  وراء  كـــانـــوا  فـــهـــؤلاء  وجـــمـــاعـــتـــه، 
مجموعة المشاكل بن ميسي والادارة 
عــنــدمــا اكــتــشــف نـــجـــوم بــرشــلــونــة أن 
 معيّنة لمهاجمة 

ً
ف شركة

ّ
هناك من وظ

ــتــــقــــادهــــم عـــبـــر وســـائـــل  الـــاعـــبـــن وانــ
التواصل الاجتماعي، وما الكشف عن 
 جديدة 

ً
تفاصيل عقد ميسي إلا إضافة

ــاه، لأن الـــتـــســـريـــبـــات  ــ ــجــ ــ ــذا الاتــ ــ فــــي هــ
الأخيرة فتحت »باب جهنم« على قائد 
الفريق وأفضل لاعب في تاريخ النادي 
مــن قــبــل شــريــحــةٍ لا يــســتــهــان بــهــا من 

الجمهور.
ــأتـــي بـــعـــد لـــعـــب ادارة  ــذا الــــكــــام يـ ــ وهــ
 سابقة للنجاة بنفسها 

ً
بارتوميو ورقة

النادي  أن  الاعــام  التكرار في  لناحية 
ــونٍ تــتــجــاوز قيمتها  ــ ــــرزح تــحــت ديــ يـ
التركيز على هذا  مليار يــورو. وازداد 
الرقم بعد تألق الاوروغوياني لويس 
ســــواريــــز وقــــيــــادتــــه اتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
الـــى صـــــدارة »الــلــيــغــا«، مـــا أثــــار نقمة 
الجمهور بسبب تخلي الادارة عن هذا 
الــردّ بأن الخطوة جاءت  النجم، فكان 
لــتــوفــيــر راتـــبـــه الــكــبــيــر فـــي ظـــل وضـــعٍ 

مالي صعب يعيشه النادي.
وفي موازاة اتهام البعض لميسي بعدم 
إحــســاســه بــالــوضــع الــصــعــب لــلــنــادي 
المالية  ازمته  تخطي  على  ومساعدته 
لــنــاحــيــة تــنــازلــه عـــن بــعــض المــكــاســب 
التي يتضمنها العقد، يمكن القول إن 
بارتوميو نجحت في تشويه  جماعة 
ــــورة مــيــســي لــــدى شــريــحــة مــعــيّــنــة  صـ
من الجمهور، ولــو أن بيانا صــدر عن 
ومن  الصحيفة  ماحقته  أكــد  الــنــادي 
كــمــا كشف  تــمــامــا  الــتــســريــبــات،  وراء 
مــيــســي أنـــه ســيــذهــب الـــى الــقــضــاء في 

هذا الاطار.

ميسي سبب الديون؟

لكن ما فات كل هؤلاء المهاجمن لميسي 
ومن أطلق أول رصاصة عليه من خال 
كان  الارجنتيني  أن  الارقــــام،  تسريب 
السبب الاول وراء انجازات واحتفالات 
بــرشــلــونــة فــي الــعــصــر الــحــديــث، وأنــه 
ايــضــا كـــان الــطــعــم الـــذي جـــذب الــرعــاة 
مــــن مــخــتــلــف انــــحــــاء الـــعـــالـــم وأغـــنـــى 
النادي وجعله في حالة بحبوحة. كما 
فاتهم أن الديون لا يُسأل عنها ميسي 
التي  الفاشلة  الــتــعــاقــدات  سياسة  بــل 
ترتبط بالكادر الاداري الذي لم يعرف 
ايجاد التوازن الفني – المالي. وتضاف 
نفسها  الادارة  أن  وهـــي  اخـــرى   

ٌ
نــقــطــة

هــي مــن وافــقــت على شــروط ميسي لا 
بل أغرته بهذا العقد لكي يبقى لفترةٍ 
اطول في النادي. أضف ان ازمة الديون 
الــحــالــيــة لـــم يــكــن ســبــبــهــا هـــذا الــعــقــد، 
 عــامــة يعاني منها اكبر 

ٌ
بــل هــي ازمـــة

الاندية العالمية بسبب تداعيات تفشي 
وباء »كورونا«.

اما الاهم من كل هذا والسؤال الذي لم 

دفاعاً عن »الفرعون« ميسي:

555 مليوناً لا توفيه حقه!

يعود الفضل الأول 

والأخير في نجاحات 

برشلونة الفنية 

والتجارية عبر السنوات 

الى ميسي دون سواه

ليغ 1

ــلــــي نـــيـــمـــار، نـــجـــم نــــادي  ــبــــرازيــ أعـــــــرب الــ
باريس سان جرمان، عن أمله بالبقاء مع 
فريقه إلى ما بعد الموسم الحالي، ورؤية 
زميله كيليان مبابي لمستقبله أيضا مع 

حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويـــخـــوض نــيــمــار مـــفـــاوضـــات مـــع ســان 
ــان لــتــجــديــد مــحــتــمــل لــعــقــده الـــذي  جـــرمـ

سينتهي في حزيران/ يونيو 2022.
وقال البرازيلي البالغ 28 عاما في مقابلة 
مع قناة »تي أف 1« الفرنسية »أنا سعيد 
لــقــد تغيرت  الــحــالــي،  الــوقــت  فــي  للغاية 
الأمـــور كــثــيــراً«. وأضـــاف »لا أستطيع أن 
أقـــول الــســبــب حــقــا. أشــعــر بــأنــنــي بحالة 
جــيــدة، لقد تأقلمت، أنــا أكثر هـــدوءاً. أنا 
سعيد جــداً هنا. أريــد البقاء في باريس 

سان جرمان«.
ــى ســـان  ــ وســـجـــل نـــيـــمـــار الــــــذي انـــتـــقـــل إلـ
جــرمــان بــأغــلــى صفقة فــي الــتــاريــخ 222 
قادما  دولار(  مليون   269( يــورو  مليون 
مــن بــرشــلــونــة الإســبــانــي فــي عـــام 2017، 
الــتــي خسرها فريقه  المــبــاراة  فــي  ثنائية 
أمام لوريان 2-3، وهي أول هزيمة للنادي 
الأرجنتيني  الجديد  المــدرب  قيادة  تحت 

ماوريسيو بوكيتينو.
وقــال نيمار إنــه يريد من مبابي تجديد 
عــقــده أيــضــا، وخــصــوصــا بــعــدمــا ارتــبــط 
محتمل  بانتقال  الفرنسي  المهاجم  اســم 

ــى ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي فــــي وقـــت  ــ إلـ
ســابــق مــن الشهر الــحــالــي، فيما أوضــح 
إلــى وقت  أنــه يحتاج  الــعــالــم 2018  بطل 

لـ«التفكير«.
وأضــــاف نــيــمــار »آمــــل أن يــرغــب كيليان 
هذه  بالطبع،  أيضا.  البقاء  في  )مبابي( 
رغــبــة كــل المــشــجــعــن«. وتــابــع »نــريــد أن 
رائعا،  فريقا  ســان جرمان  باريس  يبقى 
وأريــد أن أستمر في فعل ما كنت أفعله 
إنهما  والسعادة،  القدم  كــرة  لعب  دائما، 

أهم الأشياء«.
وأحــــــــــرز مــــبــــابــــي 16 هــــدفــــا فـــــي جــمــيــع 
المسابقات هــذا الموسم مع ســان جرمان، 
فيما سجل نيمار 13 هــدفــا، رغــم غيابه 

لفترة طويلة بسبب الإصابة.
وأشـــار الــبــرازيــلــي إلــى أنــه »لدينا عاقة 

كالإخوة أنا« ومبابي )22 عاما(.
وتــابــع »أنـــا الأكــبــر ســنــا. نحب أن نلعب 
معا كثيراً. أحب أن أجعله يعطي أفضل 
ما لديه. أسمّيه الفتى الذهبي لأنه ذهبي 
حقا. لديه قلب كبير، حتى خارج الملعب 

هو رائع«. 
ــد، تــجــمــد رصــيــد  ــ وبـــخـــســـارة أمــــس الأحــ
ــنـــد 45 نــقــطــة  ــان جــــرمــــان عـ ــ بــــاريــــس ســ
وتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطتن 
عــن لــيــل المــتــصــدر، ونــقــطــة واحــــدة خلف 

ليون الثاني.

نيمار راغب بالبقاء في باريس

يخوض نيمار مفاوضات مع سان جرمان لتجديد محتمل لعقده 

الذي سينتهي في حزيران/ يونيو 2022 )أ ف ب(

غلاف صحيفة 

»ال موندو« عن 

ليونيل ميسي



ات 
ّ
كّلنا لجاناً لتجهيز الملف

َ
»)أننا( ش

القضاء  الخاصة بالحوار في قضايا 
ــفـــــن وواقــــــــــع الــــحــــال  ــ ــــوظـ والأمــــــــــن والمـ
فـــي غـــزة والــضــفــة وحـــريـــة الــتــعــبــيــر... 
في  مركزية  عليا  لجنة  كّلنا 

َ
ش أيضاً 

الانتخابات  السياسي لمتابعة  المكتب 
التشريعية«.

وعــلــى رغـــم سعيها إلـــى الــفــوز بأكبر 
ــمـــاس« لا  قـــدر مـــن المــقــاعــد، إلا أن »حـ
تــرغــب فــي تشكيل الــحــكــومــة وحــدهــا 
مجدّداً في حال نيلها الغالبية، بل هي 
وطنية  وحــدة  حكومة  تأليف  ل 

ّ
فض

ُ
ت

ــفــــاءات لــتــافــي حــصــار  أو حــكــومــة كــ
جــديــد. أمّـــا المــوقــف "الــحــمــســاوي" في 
شــــأن الــحــشــد لانـــتـــخـــابـــات »المــجــلــس 
ــنـــي« فـــا يـــــزال هـــو نــفــســه، لكن  الـــوطـ
ــقـــرار بــالــدخــول في  لـــم يُــحــســم بــعــد الـ
ش 

َ
الانتخابات الرئاسية، على أن يناق

ذلك بعد نتائج "التشريعية". 
»الجهاد  لم تحسم حركة  المقابل،  في 
ــا بـــخـــصـــوص  ــهــ ــفــ ــوقــ الإســــــــامــــــــي« مــ
ــابـــات »المــجــلــس  ــتـــخـ ــي انـ المــــشــــاركــــة فــ
ــلــة أيــضــاً مناقشة 

ِّ
الــتــشــريــعــي«، مُــفــض

ــوارات الــقــاهــرة،  هــذه الــخــطــوة بعد حــ
ــاديـــن فــيــهــا.  ــيـ طــبــقــاً لـــتـــصـــريـــحـــات قـ
لكن مصادر قالت إن هناك آراء داخل 
الحركة تدفع نحو المشاركة الجزئية، 
المشاركة  أصــل  ترفض  غالبية  مقابل 
مـــرّات سابقاً  الــحــركــة  بتها 

ّ
جن

َ
ت الــتــي 

ـــي 
ّ
مـــــع إعــــــــان اســــتــــمــــرارهــــا فـــــي تـــبـــن

خـــيـــار المـــقـــاومـــة، بــعــيــداً مـــن إفــــــرازات 
"اتــفــاقــيــة أوســلــو" كــافــة. وبينما لــدى 
ــهــــاد« رغـــبـــة كـــبـــيـــرة فــــي دخــــول  »الــــجــ
انــتــخــابــات »الــوطــنــي« ضــمــن شــروط 
مــعــيــنــة، أرجـــــــأت الـــتـــبـــاحـــث فــــي هـــذه 
ــن إمــكــانــيــة  الــــشــــروط حــتــى الـــتـــأكّـــد مـ
رة نهاية  قرَّ

ُ
حدوث هذه الانتخابات الم

الحركة  لم تحسم  الثامن، كما  الشهر 
مــوقــفــهــا مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
وأيّ شخصيات يمكن أن تدعمها عبر 

كوادرها.

غرقت الفصائل الفلسطينية كافة في 
النقاش التفصيلي حول الانتخابات، من 

 في ميزان الحاجة 
ً
دون وضعها أصلا

 على الطريقة 
ّ

والفائدة. سكت الكل
والتوقيت اللذين اختارهما رئيس السلطة، 

محمود عباس، لإجراء الانتخابات، 
وتحديداً »حماس« التي قبلت »المراسيم« 
كما هي من دون اعتراض. يريد عباس 

انتخاب »المجلس التشريعي«، ثمّ الرئاسة، 
»المجلس الوطني لمنظمة التحرير«،  فـ
والأخيران تحصيل حاصل لخريطة 

القوى التي ستظهر في الأول. لكن مع 
احتياطات »أبو مازن« لضمان بقائه على 

كرسيّه، وإعداده خططاً لاحتواء »حماس« 
أو تقليل نسبة تمثيلها، تواجه »فتح« 

ي الحركة في 
ّ
شظ

ُ
انقسامات خطيرة قد ت

حياته قبل رحيله، وهو السيناريو الذي 
لم يكن يحسب له حساباً ويعمل الآن 

بقوة على منعه. الثابت الوحيد أنه ما دام 
حيّاً، فلن يتزحزح عن منصبه، وأن ما 

اضطره إلى إجراء الانتخابات ليس سوى 
الطلبَين الأميركي - الأوروبي، والعربي، 

 طرف. أمّا »حماس«، 
ّ

لاعتبارات كل
التي تدافع بأنها »مضطرة« لخوض 

الانتخابات وأن ضغوطاً تمارَس عليها 
- في تكرار لسيناريو 2006 -، فقرّرت 

العمل على حصاد الغالبية لو أمكن، 
فيما لا تزال »الجهاد الإسلامي« على 

موقفها السابق، مع إمكانية للمشاركة 
في انتخابات »الوطني« في ما إذا كانت 
مة 

ّ
ستؤدي إلى تغيير في عقيدة »منظ

قيّم فصائل 
ُ
التحرير«. بين هذا وذاك، ت

ة« النسب 
ّ
مة والشخصيات »المستقل

ّ
المنظ

ى 
ّ
التي يمكن أن تحصل عليها لتتخط

عتبة الدخول، والتحالفات الأفضل في 
رت لها.

ّ
حال اضط

)الأخبار(

العالم 11العالم 10

ملف

ــمــة 
ّ
لـــم يــحــســم الــفــصــيــل الأكـــبـــر فـــي »مــنــظ

التحرير الفلسطينية« بعد حركة »فتح«، 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن«، 
مردّ  الانتخابات.  في  المشاركة  من  موقفه 
ذلـــك أنـــه لا يـــزال يُــشــكّــك فــي نــيّــات رئيس 
ــيـــة  ــــاس، وإمـــكـــانـ ــبـ ــ الـــســـلـــطـــة، مـــحـــمـــود عـ
اســـتـــخـــدامـــه المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة ضـــدّ 
 »فتح«. 

ُ
خصومه في حال لم يحالف الفوز

بالتوافق  مشاركتها  »الشعبية«  وتــربــط 
ــيـــة،  ــقــــاط الـــخـــافـ ــنــ ــي الــــقــــاهــــرة عـــلـــى الــ ــ فـ
وأبــــرزهــــا »تــشــكــيــل مــحــكــمــة الانــتــخــابــات 
بتوافق وطني بعيداً من التفرّد والتاعب 
الــــذي جـــرى فــي المــجــلــس الأعــلــى للقضاء 
عــلــى يـــد عـــبـــاس«، كــمــا أكــــد نــائــب الأمـــن 

العام للجبهة، أبو أحمد فؤاد.
ــي »الـــشـــعـــبـــيـــة«،  ــادي فــ ــيــ يـــقـــول مـــصـــدر قــ
والمكتب  المركزية  اللجنة  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
قــرار المشاركة،  السياسي لم يحسما بعد 
لكنه يؤكد أن »الخيارات كافة متاحة بما 
المشاركة في قائمة وطنية تضمّ  ذلــك  في 
جميع الفصائل، أو التحالف مع حماس، 
ــرار انــتــخــابــات  أو قــائــمــة مــنــفــردة عــلــى غــ
على  الجبهة  فيها  حصلت  الــتــي   »2006
4.2% بواقع ثاثة مقاعد. ويشير المصدر 
إلى وجــود معارضة داخلية للدخول في 
مة تضمّ 

ّ
المنظ مــع فصائل  مــوحّــدة  قائمة 

ــن اســـتـــغـــال الأخـــيـــرة  ــــح«، خــشــيــة مــ ــتـ ــ »فـ
تــلــك الــقــائــمــة، وتــعــزيــز تـــفـــرّدهـــا بــالــقــرار 
الفلسطيني، وتقوية برنامجها السياسي 
 
ً
القائم على التفاوض مع الاحتال، فضا
ها 

ّ
عن وجود خافات مع »فتح« لم يتمّ حل

.
ً
أصا

 موازٍ، تسعى »فتح« إلى تجميع 
ّ
على خط

ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر« لـــلـــدخـــول 
ّ
فـــصـــائـــل »مـــنـــظ

فــي قــائــمــة واحــــدة معها فــي الانــتــخــابــات 
التشريعية. ومنذ قرار إجراء الانتخابات، 
ــمــة لـــقـــاءات، آخــرهــا 

ّ
عــقــدت فــصــائــل المــنــظ

مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي، لــلــتــبــاحــث في 
كــيــفــيــة دخـــولـــهـــا الانـــتـــخـــابـــات وتــحــقــيــق 
ــي ضــعــف شعبيتها. 

ّ
تــغــط نــتــائــج جــيــدة 

ــدد مـــنـــهـــا مــــن انـــكـــشـــاف  ــ ــــوف عــ وأمــــــــام خــ
ـــيـــة، فـــهـــي تــســعــى إلـــى 

ّ
شــعــبــيّــتــهــا المـــتـــدن

ــدة لـــتـــجـــاوز نسبة  ــوحّــ تــشــكــيــل قــائــمــة مــ

الــحــســم ودخـــــول »المــجــلــس الــتــشــريــعــي«، 
الأمر الذي دعا إليه عضو اللجنة المركزية 
»الجبهة الديموقراطية«، محمود خلف.  لـ
ــعـــب«  ــــاءات حــــــزب »الـــشـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــك الـ ــلـ ــمّ تـ تــــضــ
ــال الـــشـــعـــبـــي« و»جــبــهــة  ــنـــضـ ــة الـ ــهـ ــبـ و»جـ
ــدا«  ــ الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة« وحــــــزب »فـ
وهي  الفلسطينية«،  العربية  و»الــجــبــهــة 
ــم تــحــصــل عــلــى نــســبــة الــحــســم  فــصــائــل لـ
انتهاء  من  2006، وتخشى  انتخابات  في 
ــبـــب الــــتــــصــــاق بــعــضــهــا  ــسـ حــــضــــورهــــا بـ
ــدام الأخـــيـــرة  ــتـــخـ بـــمـــواقـــف الــســلــطــة، واسـ
انعدام   عــن 

ً
مــواقــف كثيرة، فضا فــي  لها 

ولــذلــك،  الشعبية.  الــســاحــة  فــي  فعاليتها 
أكثر  لتحقيق  الآن  فــرصــهــا  تــعــزيــز  تــريــد 
مـــن 10% لــهــا جــمــيــعــاً، لــكــن الــخــشــيــة من 
الـــخـــافـــات حــــول تــشــكــيــل قــائــمــة مــوحّــدة 
المطالبة بخفض  إلى  دفع بعضها  بينها 
نــســبــة الــحــســم إلــــى 1% بـــخـــاف الــنــســبــة 
»الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«،  أمّــــــا  ــة، %2.  ــقـ ــابـ الـــسـ
مة 

ّ
فــتــريــد تــوســيــع تــحــالــف فــصــائــل المنظ

هذه المــرّة لتحقيق نتائج أفضل من التي 
حصلت عليها في 2006، عندما تحالفت 

مع »الشعب« و»فــدا« وحصدت 2.7% من 
الأصـــوات، وهــي الآن تجهد لضمّ »جبهة 
الانتخابات  فــي  الــتــي حصلت  الــتــحــريــر« 
الماضية على 0.3%، إضافة إلى »العربية 
 ،%0.4 على  حصلت  الــتــي  الفلسطينية« 
و»المـــــــبـــــــادرة الــفــلــســطــيــنــيــة« )مــصــطــفــى 
الــبــرغــوثــي وآخـــريـــن( الــتــي حــصــلــت على 

 .%2.7
رجب...

دة... 
ّ

»الشعبية« مترد

والبقية يخشون السقوط

ون« 
ّ
»المستقل

يجدون فرصتهم
ــــوم الــــرئــــاســــي الـــخـــاصّ  ــــرسـ لا يــتــيــح المـ
ن«، 

ّ
»المستقل لـ التشريعية،  بالانتخابات 

ح بصورة منفردة، ما يدفع عدداً 
ّ

الترش
من هؤلاء إلى تشكيل قوائم خاصة بهم، 
 من 

ً
ــا ــديـ طـــارحـــن أنــفــســهــم مــنــافــســاً وبـ

ن في ذلك تراجع الثقة 
ّ
الفصائل، مستغل

وتستعدّ  التنظيمات.  لغالبية  الشعبية 
ــــة« فـــــي الـــضـــفـــة 

ّ
ــل ــقــ ــتــ شـــخـــصـــيـــات »مــــســ

المحتلة وقطاع غزة لتشكيل قوائم عدّة، 
فيما يدرس عدد من الفصائل التحالف 
بِمَن فيها »حماس« و»فتح«،  مع هــؤلاء 
لتعزيز المقاعد التي ستحصل عليها في 

الانتخابات.
ــع الـــشـــخـــصـــيـــات  ــمّــ ــجــ ومــــــع تـــرحـــيـــب »تــ
كشفت  الانتخابات،  بمرسوم  ة« 

ّ
المستقل

مــصــادر فــي الــتــجــمّــع أن هــنــاك عـــدداً من 

الـــشـــخـــصـــيـــات المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لـــوائـــه 
تبحث بجدّية خوض الانتخابات ضمن 
قائمة خاصة، وسط توقعات بأن تحصل 
هـــذه الــقــائــمــة عــلــى »نــتــائــج مــرضــيــة مع 
ارتفاع شعبية عدد منهم ورغبة الشارع 

في التغيير وإنهاء الانقسام«.
ــار« أن رئـــيـــس الــــــوزراء  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
الأســبــق، ســـام فــيــاض، يستعدّ لــدخــول 
مــن  قــــائــــمــــة  رأس  عــــلــــى  الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــن تـــضـــمّ شــخــصــيــات مـــن غــزة 

ّ
المــســتــقــل

انتخابات 2006  والضفة، كما جرى في 
والــتــي حــصــل فيها عــلــى مــقــعــديــن، لكن 
شريكته في الانتخابات الماضية، حنان 
عــشــراوي، أعلنت أنــهــا لــن تــخــوض هذه 

 عن خافها معه.
ً

الانتخابات، فضا
رجب...

ة« موقفها من المشاركة 
ّ

لم تحسم »الشعبي

اس )آي بي ايه(
ّ
ات عب

ّ
ك في ني

ّ
لأنها تشك

اس )آي بي ايه(
ّ
ات عب

ّ
ك في ني

ّ
ة« موقفها من المشاركة لأنها تشك

ّ
لم تحسم »الشعبي

صدرت توصيات للحكومة في غزة بتحسين 

 إشكالات )أ ف ب(
ّ
ب أي

ّ
التعامل مع الناس وتجن

د »فتح«: الحــسم بيد البرغوثي
ّ

انقسام ثلاثي يهد
رام الله ــــ مي رضا

الـــســـلـــطـــة  رئــــــيــــــس  أصــــــــــــدر  أن  مـــــنـــــذ 
الفلسطينية، محمود عباس، مرسوماً 
لانتخابات،  موعد  بتحديد  رئاسياً 
ــــ عربي  ــــ أوروبــي  جــرّاء طلب أميركي 
تـــحـــت عــــنــــوان تـــجـــديـــد »الـــشـــرعـــيـــات« 
ــم، بـــــــدأت الـــخـــافـــات  ــيــ ــلــ وتـــرتـــيـــب الإقــ
»الـــفـــتـــحـــاويـــة« الــداخــلــيــة تــطــفــو على 
الــســطــح، مــا يــنــذر بــانــقــســامــات داخــل 
الانتخابات  تخوض  قد  التي  الحركة 
»اللجنة  لـ تابعة  الأولــى  قوائم:  بثاث 
المـــركـــزيـــة« وتـــدعـــم عـــبـــاس، والــثــانــيــة 
ــيــــر مـــــــروان الــبــرغــوثــي  يــدعــمــهــا الأســ
وفئة الشباب، والثالثة لتيار القيادي 
)الإصــاحــي(  المفصول محمد دحــان 
لو  »فتح« حتى  على  حسب 

ُ
ت ستبقى 

رفضتها الأخيرة.
عات »الفتحاوية« إلى نية 

ّ
تشير التوق

الــبــرغــوثــي تــرشــيــح نــفــســه لــلــرئــاســة، 
ــي انــــتــــخــــابــــات  ــ ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ وتــــشــــكــــيــــل قـ
المــجــلــس الــتــشــريــعــي الـــتـــي تــســبــقــهــا، 
وهــو »كــابــوس« يــؤرّق قــيــادات الصف 
ــروان،  ــ الأول فـــي »فــــتــــح«. لــكــن نــجــل مـ
قــســام الــبــرغــوثــي، قـــال إن أبـــاه »ليس 
لــديــه حــتــى الآن مــوقــف رســمــي حيال 
ــثــــاثــــاء مــــوعــــد زيـــــارة  الأمــــــــــر... غـــــداً الــ
ــامـــي لـــلـــبـــرغـــوثـــي وســيــنــقــل عــنــه  المـــحـ
 مــا يشاع 

ّ
موقفه«، مشيراً إلــى أن »كــل

ذلك،  مع  ليس رسمياً«.  الصحافة  في 
ــلــعــة فـــي الــحــركــة، 

ّ
تـــقـــول مـــصـــادر مــط

إن الموضوع  لت عدم ذكر اسمها، 
ّ

فض
»حسّاس جداً«، ولذلك سيلتقي خال 
أيام أمن سرّ »اللجنة المركزية لفتح«، 
جبريل الرجوب، البرغوثي في السجن 
ــبـــاس،  ــح ضــــــدّ عـ ــ

ّ
ــرش ــتــ لــيــثــنــيــه عــــن الــ

رأس  على  بوضعه  إرضائه  ولمحاولة 
التشريعي.  المجلس  في  »فتح«  قائمة 
غاضب  »البرغوثي  المــصــادر:  تضيف 
جداً من سلوك السلطة حيال قضيته، 
 
ً
ـــــرك وحـــيـــداً وخـــاصـــة

ُ
ويــشــعــر بـــأنـــه ت

ــراب الــكــرامــة الـــذي أعــلــنــه قبل  فــي إضــ
سنوات«، لكن »يُستبعد أن يخرج عن 

سيها«. إطار الحركة لأنه من مؤسِّ
وقبل أيام، توعّد القياديان في »فتح«، 
عزام الأحمد وجمال نزال، بأن الحركة 
ــاً مـــن أعــضــائــهــا الــذيــن  ــ ســتــحــاســب أيّـ
ن 

ّ
مستقل حهم 

ّ
بترش يحاربونها  قــد 

ــراً«، لــكــن الأحـــمـــد زاد  ــيـ »حـــســـابـــاً عـــسـ
ــقــــول إن »الـــبـــرغـــوثـــي  ــالــ بــ عـــلـــى ذلــــــك 
الــســيــاســة وأمــضــى عمره  منقطع عــن 
ــي الــــســــجــــون، ولا يــســتــطــيــع تــلــبــيــة  فــ
أمنيات شعبنا«! مع ذلك، يقول عضو 
»الــتــشــريــعــي« عــن »فـــتـــح«، حــاتــم عبد 
قل 

ُ
»الأخــبــار«، إنــه وفــقــاً لمــا ن الــقــادر، لـــ

ح 
ّ

البرغوثي عبر محاميه، سيُرش عن 
الــرجــل نفسه لــلــرئــاســة، لــكــن لا نــدري 
»الفتحاويه«  الضغوط  ر 

ّ
ستؤث كيف 

عليه. يُذكر أن البرغوثي دخل عامه الـ 

19 في سجون الاحتال بتهمة قيادة 
الأقصى«،  »كتائب شهداء  لـ تشكيات 
»فــتــح«،  الــجــنــاح الــعــســكــري المــحــلــول لـــ
فــيــمــا تــشــيــع أوســــــاط مـــقـــرّبـــة مــنــه أن 
لــديــه هــواجــس كثيرة حــيــال مصيره، 
وما يهمّه حالياً الخروج من السجن، 
وخــاصــة إن كـــان هــنــاك تــبــادل أســرى 

على يد المقاومة.
ح 

ّ
الــرجــل مــن الترش بعيداً مــن مــوقــف 

للرئاسة، ثمّة توجّه »فتحاوي« يدعو، 
في حال كانت قائمة الحركة الرسمية 
بإنجاحها  الكفيلة  الــشــروط  تلبّي  لا 
ــمّ شــخــصــيــات ذات كـــفـــاءة  ــأن تـــضـ ــ )كــ
ونزاهة وخبرة وسيرة مشرّفة مهنياً 

ونــضــالــيــاً(، إلـــى إنـــشـــاء قــائــمــة أخـــرى 
لبّي الشروط السابقة، كما يقول عبد 

ُ
ت

القادر، علماً بأن عباس هدّد باستخدام 
»الـــقـــوة« ضـــدّ أيّ قــائــمــة أخــــرى باسم 
»فتح« منافِسة لتلك الرسمية. وتؤكّد 
مـــصـــادر أخـــــرى حـــديـــث عــبــد الـــقـــادر، 
قائلة إن هناك قائمة يقودها الشباب، 
وســيــدعــمــهــا الــبــرغــوثــي، ويُــحــتــمــل أن 
تــكــون فــيــهــا شــخــصــيــات مــن »اللجنة 
ــــرى مـــن الــســلــطــة على  المـــركـــزيـــة« وأخــ
القائمة  وهــذه  وغـــزة.  الضفة  مستوى 
وهم  السلطة،  على  الساخطن  »مــاذ 
بــالمــنــاســبــة لــن يــتــحــالــفــوا مــع دحـــان، 
لــكــن ربّــمــا يــجــري التنسيق مــعــه بعد 
الانــتــخــابــات فــي حـــال فـــوزهـــم، بهدف 
ــبـــار إلــــى فـــتـــح«، تضيف  ــتـ إعــــــادة الاعـ

المصادر.
أمّــــا »الإصــــاحــــي«، فــيــنــوي المــشــاركــة 
بــقــائــمــة مـــوازيـــة وتــعــزيــزهــا بــقــيــادات 
يعمل دحان على شراء ولاء بعضهم 
عــلــى مــســتــويَــي الــضــفــة وغــــــزة، وهــو 
ن  ــن رسميَّ

َ
قــد عــنّ قبل أيّـــام مــتــحــدّث

لــلــتــيــار، هــمــا مـــن أصـــحـــاب »الأســـمـــاء 
تقول  كما  والسلطة«،  لفتح  الصادمة 
ــيّـــاره. وتــضــيــف:  مــصــادر مــقــرّبــة مــن تـ
»دحان رصد لهذه القائمة وإنجاحها 
مــبــالــغ ضــخــمــة بــعــشــرات المـــايـــن من 
إمـــاراتـــي«. وسبق  بتمويل  ــــدولارات  الـ
أن قـــال المــتــحــدّث بــاســم الــتــيــار، عماد 
ــدخــلــهــم 

ُ
ــال لــــم ت ــ ــه فــــي حــ ــ مـــحـــســـن، إنــ

»فــتــح« فــي قــائــمــتــهــا، »فــســنــذهــب إلــى 
تحتوي  ة 

ّ
مستقل بقائمة  الانتخابات 

اعتبارية  فــتــحــاويــة  شخصيات  عــلــى 
وأكــاديــمــيــن، لأن الــفــتــحــاوي الــحــر لن 
يــســاق مــثــل الــقــطــيــع بــنــاءً عــلــى أهـــواء 
شخص واحد«، في إشارة إلى عباس.

يقول  الانــقــســامــات،  هــذه  تعقيباً على 
ــتــــح«، عــبــد الـــلـــه عبد  ــيـــادي فـــي »فــ ــقـ الـ
»الأخــبــار«، إن »دحـــان لــم يعد  الــلــه، لـــ
من فتح، ولذلك نزوله في الانتخابات 
ــا  ــ ــ ــــي وحـــــــــدة الـــــحـــــركـــــة. أمّ ــر فــ ــ ــ

ّ
ــؤث ــ لا يــ

اللجنة  مــعــه  فستتواصل  الــبــرغــوثــي، 
ــداً أن أطـــــر الـــحـــركـــة  ــ ــؤكّـ ــ ــة«، مـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
والمجلس  الــثــوري  والمجلس  )المركزية 
ـــقـــرّر مرشح 

ُ
الاســـتـــشـــاري( هــي الــتــي ت

عــلــى  ــاً،  ــمــ اســ قـــــــرّرت  »وإذا  ــة،  ــرئــــاســ الــ
أن  أعتقد  لا  بــذلــك...  يلتزم  أن  الجميع 
يغرّد البرغوثي خــارج فتح«. وفي ما 
ق بالخريطة الانتخابية والقائمة 

ّ
يتعل

الــرســمــيــة، يــقــول عبد الــلــه: »بــعــد لقاء 
حدّد مَن يكون على رأس 

ُ
القاهرة، سن

طرح 
ُ
القائمة بناءً على الأفكار التي ست

ــل ســتــكــون  ــ ــي الــــلــــقــــاء، وســــنــــقــــرّر هـ ــ فـ
الحركة على رأس قائمة وحدها أم مع 
التحرير،  مة 

ّ
منظ فصائل  مــن  غيرها 

ولن نستبق الأحداث«.
يدرك تيار دحان أن حالة الاستقطاب 
التي تعيشها »مركزية فتح« ستكون 
 لمصلحته فــي الانــتــخــابــات، إذ 

ً
عــامــا

في تصريحات  انقسام  أن ظهر  سبق 
حها للرئاسة. 

ّ
قادة الحركة حول مرش

ــبّــــان بــيــد  ــع ذلــــــك، تــبــقــى بــيــضــة الــــقــ مــ
ــظــهــر استطاعات 

ُ
ت الـــذي  الــبــرغــوثــي، 

الـــــــــــرأي الــــــعــــــام أنــــــــه الأكــــــثــــــر شــعــبــيــة 
الضفة  فــي  ــــ  وفلسطينياً  »فتحاوياً« 
ــا اســـتـــطـــاع  ــ ــرهــ ــ ـــ، وآخــ ــ ـــ ــ ـــ ــ عــــلــــى الأقــــــــل ـ
للبحوث  الفلسطيني  »المـــركـــز  أجــــراه 
ــل أيــــــام،  ــبـ ــة« قـ ــيـ ــثـ ــبـــحـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
وكــــانــــت نــتــيــجــتــه تــــفــــوّق الـــبـــرغـــوثـــي 
بــحــصــولــه عـــلـــى 61% مــــن الأصــــــوات 
فــــي حـــــال وُضــــــع لـــيـــس أمــــــام عـــبـــاس، 
ــتـــب الــســيــاســي  ــكـ ــيــــس المـ بــــل أمـــــــام رئــ
»حماس«، إسماعيل هنية. وبحسب  لـ
الاستطاع نفسه، فإنه في حال وُضع 
أمــام عباس، يحصل الأول على  هنية 
ــــدّر 

َ
ق كــمــا  لــلــثــانــي.  مــقــابــل %43   %50

ــكّــل الــبــرغــوثــي قائمة 
َ

المــركــز أنــه إذا ش
ــة، فــســيــحــصــل عــلــى 25% من 

ّ
مــســتــقــل

أصــوات الجمهور، فيما قــال 19% من 
الــجــمــهــور إنــهــم ســيــصــوّتــون فــي هــذه 
وهو  الرسمية،  »فتح«  لقائمة  الحالة 
الله  يــؤكّــده مصدر في حكومة رام  ما 
ل 

ّ
فض

ُ
قال إن »50% من فتح الرسمية ت

الـــبـــرغـــوثـــي لـــلـــرئـــاســـة عـــلـــى عـــبـــاس«. 
الاستطاع  ع 

ّ
وق

َ
فت دحـــان،  بشأن  أمّــا 

ــلـــى %7  ــاره عـ ــ ــيّـ ــ أن تـــحـــصـــل قـــائـــمـــة تـ
 %27 أن  حــــــن  فــــــي  الــــجــــمــــهــــور،  مــــــن 
ســيُــصــوّتــون فــي هـــذه الــحــالــة لقائمة 

»فتح« الرسمية ضدّه.

رفضت الجبهة أن تكون 

ة »فتح« 
ّ
تحت مظل

وتشاركها قائمة واحدة

 النظر عن 
ّ

بغض

طبيعة القائمة، 

تها 
ّ

حسمت »حماس« ني

ة
ّ

المشاركة بقو

ة
ّ

ة قائمة رسمي
ّ

ثم

من »المركزية« 

وأخرى لدحلان وثالثة 

يدعمها البرغوثي

غزة ــ رجب المدهون

الفلسطينية  الاســـتـــعـــدادات  إطــــار  فـــي 
لــانــتــخــابــات المــنــوي عــقــد الــجــزء الأول 
المقبل،  مايو  أيــار/  في  )البرلمان(  منها 
»الأخبار«،  يقول مصدر في »حماس«، لـ
ــة  ــيــ ــة أعـــــــدّت قــائــمــتــهــا الأوّلــ إن الـــحـــركـ
لانتخابات التشريعية بما يشمل غزة 
والضفة، لكنها »تدرس خيارات أخرى 
غير الدخول بقائمة منفردة باسمها«، 
تحالفات  قائمة  عقد  »إمكانية  ومنها 
مـــــع فــــصــــائــــل المـــــقـــــاومـــــة، وأخــــــــــرى مــع 
ن، بما يحقق لها عدداً مناسباً 

ّ
مستقل

مـــن المـــقـــاعـــد«، مـــؤكـــداً أن »تــوجــيــهــات 
المــكــتــب الــســيــاســي ومــجــلــس الـــشـــورى 
أقرّت بضرورة دخول الانتخابات بقوة 
ــفـــوز بــنــســبــة أكـــبـــر من  والــعــمــل عــلــى الـ

انتخابات 2006«.

ومع أن »حماس« لم تبدأ »استنهاض 
ــيـــمـــي« لـــانـــتـــخـــابـــات،  ــنـــظـ ــتـ الــــــكــــــادر الـ
ــــة الـــتـــحـــشـــيـــد الــشــعــبــي 

ّ
ــيـــذ خــــط ــفـ ــنـ وتـ

أكملت  فإنها  غـــزة،  فــي  لها  للتصويت 
تــشــكــيــل لــجــانــهــا المـــركـــزيـــة والــفــرعــيــة 
القائمة على »برنامج  لتنفيذ حملتها 
المقاومة والصمود في وجه الاحتال«، 
كــمــا يــنــقــل المــــصــــدر، الـــــذي يــكــشــف عن 
صدور تعليمات للجهاز الحكومي في 
زت 

ّ
عز

َ
ت التي  الجهود  »استكمال  بـ غزة 

خــــال الــعــامــن المــاضــيــن فـــي تحسن 
واقـــــع الــعــمــل الــحــكــومــي مـــع الـــســـكّـــان، 
أزمــات حالياً، وتقديم  أيّ  ومنع ظهور 
 ما يَلزم من خدمات إلى المواطنن«. 

ّ
كل

ــيــــة شــخــصــيــات  وتــشــمــل الــقــائــمــة الأوّلــ
الوجوه  إلــى جانب  الحركة،  في  رمزية 
الــشــابّــة الــتــي ازداد عـــددهـــا، عــلــمــاً بــأن 
الــكــبــرى ســتــكــون لشخصيات  الــحــصّــة 

كبير  حــضــور  ذات  ومجتمعية  مهنية 
الحركة  إذ تسعى  غــزة والضفة،  داخــل 
إشــكــالات 2006،  إلــى تافي  بوجودهم 
حن تمحور الانتقاد الرئيسي حول أن 
قائمتها تتشكّل غالبيتها من الشيوخ 

يات الشرعية.
ّ
وخرّيجي الكل

بــمــوازاة ذلــك، يقول المصدر إن الحركة 
وضـــــعـــــت عــــــــــدداً مــــــن الــــســــيــــنــــاريــــوات 
لــانــتــخــابــات، مــنــهــا الــــدخــــول بــقــائــمــة 
منفردة أو بقائمة مع »فتح« أو بقائمة 
مـــع فــصــائــل المـــقـــاومـــة أو حــتــى قــائــمــة 
ـــن"، لــكــنــهــا ســتــنــتــظــر ما 

ّ
ــع "المـــســـتـــقـــل مـ

ستفضي إليه حوارات القاهرة الأسبوع 
المقبل لتحديد طبيعة مشاركتها، وأيّ 
فــوز.  أكــبــر  ق لها 

ّ
حق

ُ
الــســيــنــاريــوات ست

هــــذه الـــــحـــــوارات، كــمــا يـــبـــدو، ســتــكــون 
الانتخابات  تقييم  فــي  فاصلة  ة 

ّ
محط

المصدر، مضيفاً  كما يشرح  وجدّيتها، 

واصل »حماس« 
ُ

ت

استعداداتها وتجهيز 

لية للانتخابات 
ّ

قائمتها الأو

التشريعية، فيما لا تزال 

»الجهاد الإسلامي« تتدارس 

إمكانية خوض الانتخابات 

 أجزاء يمكن 
ّ
من أصلها وأي

أن تشارك فيها، والمسألتان 

تبقيان في انتظار ما 

ستفرزه »حوارات القاهرة«

»حماس« تسعى للغالبية... و»الجهاد« تدرس خياراتها
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◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســــــــى زمــيــلــهــم 
المأسوف عليه

ــلــــس الـــــنـــــواب  نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــــجــ
السابق

نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 
السابق

الوزير السابق
النائب ميشال المر

المنتقل الى رحمته تعالى الاحد 31 
كانون الثاني 2021

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
إليكم  نــنــعــي  تــعــالــى  الــلــه  بمشيئة 
بإذن  لها  المغفور  الغالية  فقيدتنا 

الله المرحومة
الحاجة هنا سنو عسيران

والدها: المرحوم الحاج أحمد سنو
الحاجةعفيفة  المــرحــومــة  والــدتــهــا: 

سنو
زوجــــــهــــــا: المــــــرحــــــوم نــــظــــام الــــديــــن 

عسيران
ولــــداهــــا: صــــاح عـــســـيـــران زوجــتــه 
ســـلـــمـــى بــــــــزي، ومـــحـــمـــد عـــســـيـــران 

زوجته غنى جابر
بناتها: سنا زوجة حسين كنفاني، 
الخطيب ولينا  بــاســم  نــدى زوجـــة 

زوجة جهاد عسيران
ــــان  ــــومـ ــــرحـ أشـــــقـــــاؤهـــــا: وجــــيــــه والمـ

مختار ومحمود سنو
شقيقاتها: المرحومة فريحة زوجة 
المــــرحــــوم مــحــمــد ســـنـــو، المــرحــومــة 
أمـــــــيـــــــرة زوجـــــــــــة المــــــــرحــــــــوم حـــســـن 
الــحــلــوانــي، المــرحــومــة يُــسُــر زوجــة 
المرحوم بدر الدين سنو، المرحومة 
ساره زوجة المرحوم سامي الترك، 
والمــرحــومــة هــيــفــاء زوجـــة المــرحــوم 

صاح جمال الدين.
ــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر  يـــصـــلـــى عـ
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــر يــوم 
ــع فـــيـــه 19 جـــمـــادى  ــ ــواقـ ــ الاثــــنــــين الـ
الــثــانــي 1442هـــــــ المـــوافـــق 1 شــبــاط 
2021م ويـــــوارى الــثــرى فــي مــدافــن 

الباشورة.
الطارئة  الصحية  بسبب الأوضــاع 
وحــــرصــــا عـــلـــى الـــســـامـــة الـــعـــامـــة، 
ــعــــازي  ــتــ ــيــــدة الــ ــقــ ــفــ يـــتـــقـــبـــل أهـــــــل الــ

شاكرين على الأرقام التالية:
صاح عسيران: 03/622500  

محمد عسيران: 00966506222098  
سنا كنفاني: 70/846896 

ندى الخطيب: 03/631863 
لينا عسيران: 70/791113

ـــدره آل  ــون بــقــضــاء الـــلـــه وقـــ ــراضــ الــ
الخطيب،  كنفاني،  عسيران،  سنو، 
ـــر، الـــحـــلـــوانـــي، الـــتـــرك،  ـــابـ بــــــزي، جـ

جمال الدين وأنسباؤهم.

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره نــنــعــى إلــيــكــم 

فقيدنا الغالي 
المرحوم 

الدكتور سمير محيي الدين بدوي الصباغ 
ــه: الـــــدكـــــتـــــورة غــــــــادة دامـــــر  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ أرمـ

الشامي 
ابــنــتــاه: مهى وأمــيــرة زوجـــة ناجي 

عالية 
شــقــيــقــاتــه: فــريــال زوجـــة عــز الــديــن 
الــطــرابــلــســي، زكــيّــة أرمــلــة المــرحــوم 
ليلى زوجـــة وجيه  كبريت،  عــدنــان 
ــة المـــرحـــوم  ــلــ شـــكـــري وجـــمـــيـــلـــة أرمــ

أسامة رمضان 
الباد،  فــي  الــراهــنــة  للظروف  نظراً 
ــة الـــعـــامـــة،  ــا عـــلـــى الـــســـامـ ــاظـ ــفـ وحـ
الــهــاتــف. رقم  الــتــعــازي على  نتقبل 
الدكتورة غادة: 01/655566 – مهى: 

03/891896 وأميرة: 03/801467
ــدره: آل  ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــ
الـــصـــبـــاغ، دامــــــر الـــشـــامـــي، عــالــيــة، 
ــكــــري،  الــــطــــرابــــلــــســــي، كــــبــــريــــت، شــ
ــدانـــي، عــضــاضــة،  ــيـ رمــــضــــان، الـــصـ
طــبــارة، عــيــتــانــي، قــصــار، مــاريــنــي، 
بلعة،  الله، حسونة،  حسامي، فتح 

عكاوي، سعد وتكريتي.

A pharmaceutical company 

is seeking to hire a part-time 

medical representative 

to cover the South area. 

A medical background is a 

must. For those interested, 

kindly send your CV to 

boctico@boctico.com.lb

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

 إعلانات رسمية

ومبوبة

وفيات

الحسكة ــــ أيهم مرعي

ــتــل شــخــصٌ وأصــيــب أربــعــة آخـــرون، 
ٌ
ق

جـــرّاء إطـــاق قـــوات »قــســد« الــرصــاص 
الحيّ على متظاهرين من أهالي مدينة 
ــام أحــــد حـــواجـــز الـــقـــوات  ــ الــحــســكــة، أمـ
ــاراج  ــ الـــكـــرديـــة بـــالـــقـــرب مــــن نــقــطــة »كــ
النجمة« في شارع فلسطين. وكان عدد 
مــن الأهــالــي قــد خــرجــوا فــي تظاهرات 
التي  المدينة  غاضبة في أحياء وســط 
تــحــاصــرهــا »قـــســـد« لــلــيــوم الــعــشــريــن 
التوالي، رافعين شعارات تطالب  على 
ــال المـــواد  ــ بــفــكّ الــحــصــار عــنــهــم، وإدخــ
الــغــذائــيــة والــطــحــين والمــحــروقــات إلــى 
ــجــاه 

ّ
مــنــاطــقــهــم. وانــطــلــق الأهـــالـــي بــات

التماس  حــواجــز »قــســد« عند خطوط 
بــــين الـــجـــيـــش الــــســــوري و«قــــســــد« فــي 
شارع فلسطين، حيث أظهرت مشاهد 
الكردية  القوات  قيام عناصر  مصوّرة 
ــز بــإطــاق  المـــوجـــوديـــن عــلــى الـــحـــواجـ
الــــرصــــاص عـــلـــى المـــحـــتـــجّـــين، مــــا أدّى 
آخرين.  وإصابة  مدنيّ  استشهاد  الى 
الرصاص بحالة ذعر  إطــاق  وتسبّب 
إغـــــاق معظم  إلــــى  أدّت  ــة،  ــنـ ــديـ المـ فـــي 
 التجارية أبوابها خشية تطوّر 

ّ
المحال

الاشتباكات، وسط تعزيزات عسكرية 
كبيرة استقدمتها »قسد«. 

في  التظاهرات  جرحى  ده 
ّ
تفق وخــال 

الــطــبّــي، أشـــار محافظ  مــركــز الحسكة 
الحسكة، اللواء غسان حليم خليل، في 
تصريح إلى »الأخبار«، إلى أنه »على 
ــم الأحـــــوال الــجــوّيــة الــســيــئــة، خــرج  رغـ
أبــنــاء الــحــســكــة فــي وقــفــة احتجاجية 
ضــــدّ الــحــصــار الــجــائــر والــاإنــســانــي 
الــــــــــذي يُــــــفــــــرض عــــلــــى أحــــــيــــــاء وســــط 

المدينة«، لافتا إلى أن »المواطنين الذين 
خــرجــوا فــي الــوقــفــة تــعــرّضــوا لقنص 
مــبــاشــر مـــن عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــا قسد 
ــارع فلسطين«.  فــي وســـط المــديــنــة وشــ
ــن خــرج  ــب مَــ ــا ذنــ وتــــســــاءل خــلــيــل: »مــ
ر الخبز لأطفاله 

ّ
محتجّا على عدم توف

»موقف  إلــى  داعيا  ويقنص؟!«،  ليُقتل 
مات الدولية حيال ما 

ّ
واضح من المنظ

الحسكة«.  مدينة  في  حصل ويحصل 
خذ 

ّ
وأضاف إن »القيادة السورية لم تت

حتى الآن أيّ قرار عسكري يدفع قسد 
الى التصعيد، فلماذا التصعيد الآن؟«. 
كما ذكّر«بوجود حصار خانق يعانيه 
ر المحروقات 

ّ
 عدم توف

ّ
الأهالي، في ظل

والنفط  القمح  عاصمة  فــي  والطحين 
في سوريا«. 

لـــ«قــوات  الــعــام  فــي المقابل، عــزا القائد 
ــا الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة«، مــظــلــوم  ــ ــوريـ ــ سـ
عبدي، في تصريح إلى وسائل إعام، 
ـــرات الــتــي تــشــهــدهــا المــربّــعــات 

ّ
»الـــتـــوت

إلى  والقامشلي  الحسكة  فــي  الأمنية 
ــنـــظـــام الـــــســـــوري«، مُـــرجِـــعـــا  ذهـــنـــيـــة الـ
إيّــاهــا أيضا إلــى »فشل زيــارة لمجلس 
سوريا الديموقراطية لدمشق، لم تكن 
نــاجــحــة، بسبب ذهــنــيــة الــنــظــام الــذي 
يريد الــعــودة إلــى عــام 2011«. وادّعــى 
أن »الــنــظــام الــســوري يــفــرض حصاراً 
على منطقة الشهباء، وبعض الأحياء 

الــكــرديــة فــي حــلــب، ويــعــتــقــل المدنيين 
ــائـــات قــســد والأســــايــــش، وهــو  مـــن عـ
مــا أجــبــرنــا عــلــى اتــخــاذ مــواقــف ضــدّ 
ــه«. كـــذلـــك، نــقــلــت وســـائـــل إعـــام  ــواتــ قــ
كـــرديـــة، عــن رئــيــســة »هــيــئــة الــداخــلــيــة 
حــســين،  ســمــر  ــيــــة«،  الــــذاتــ الإدارة  فـــي 
قــولــهــا إنـــه »لـــن يــتــمّ فــك الــحــصــار عن 
رفع 

َ
المربّع الأمني في الحسكة، حتى ت

الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة حـــصـــارهـــا عــن 
الشهباء«. 

ــانــــت مــــصــــادر حــكــومــيــة وأهــلــيــة  وكــ
فـــي مــحــافــظــة حـــلـــب، تـــحـــدّثـــت إلــيــهــا 
ــكـــراراً  ــراراً وتـ ــ ــار«، قـــد نــفــت مــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
ــود أيّ حــصــار عــلــى أيّ حـــيّ أو  »وجــ
مــؤكــدة  حــلــب«،  محافظة  فــي  منطقة 
ــيــــة والـــخـــبـــز  الــــغــــذائــ أن »كــــــل المـــــــــواد 
فيها،  مــتــوافــرة  الحياة  ومستلزمات 
أحياء  باقي  أيّ نقصان عن  من دون 

المحافظة ومناطقها«. 

روسيا  بــين  نفسها  التجاذبات  وســط 
الجولة  أمـــس،  يــوم  انطلقت،  والــغــرب، 
الثانية من الاحتجاجات التي يقودها 
نافالني،  أليكسي  الــروســي  ـــعـــارض 

ُ
الم

مــن داخـــل زنــزانــتــه. وخـــرج مــنــاصــروه 
المـــنـــاهـــضـــون لـــلـــحـــكـــومـــة، فــــي مــشــهــدٍ 
لـــم يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن ذاك الــــذي ســاد 
ي 

ّ
الأســبــوع المــاضــي، ســوى لجهة تدن

نسبة المشاركة في الاحتجاجات، التي 
بـــدأت صــبــاحــا فــي بــعــض مـــدن الــشــرق 
الــــروســــي ومــنــطــقــة ســيــبــيــريــا، لتصل 
لاحــقــا إلـــى الــعــاصــمــة مــوســكــو، وســان 

بطرسبرغ.
الجولة  هــذه  شهدت  سابقاتها،  ومثل 
اشــتــبــاكــات بـــين المــحــتــجّــين والــشــرطــة 
الــتــي شــرعــت، منذ الصباح،  الــروســيــة 
ــواء  ــتــ ــنــــي لاحــ ـــط أمــ

ّ
ــــي تـــنـــفـــيـــذ مـــخـــط فـ

على  قيود  رضت 
ُ
ف - حيث  التظاهرات 

حركة النقل العام وسط موسكو وسان 
رض حظر للتجوال 

ُ
بطرسبرغ، فيما ف

فــي عــــددٍ مــن شــــوارع وســـط العاصمة 
 
ً
-، مــا أدّى إلــى وقـــوع إصــابــات، فضا

عـــن اعـــتـــقـــالات بــلــغــت، وفــــق تــقــديــرات 
أوساط معارِضة، أربعة آلاف شخص، 
ــة المـــعـــارض ألــيــكــســي  ــ مـــن بــيــنــهــم زوجـ
نــافــالــنــي، يــولــيــا، الــتــي أطــلــق سراحها 
في ما بعد. وأفادت مصادر قوى الأمن 
تــم اعتقال  الــداخــلــي، مــن جهتها، بأنه 
ــر مــــن أربــــعــــة آلاف شـــخـــص خـــال  ــثـ أكـ
احــتــجــاجــات الأســـبـــوع المـــاضـــي، فيما 
بلغ عــدد المــوقــوفــين، أمــس، نحو 4500 
مـــوســـكـــو،  فــــي  مـــنـــهـــم  شــــخــــص، 1395 
و194  بـــطـــرســـبـــرغ،  ــانـــت  سـ فــــي  و961 
ــا.  ــيــ ــرق روســ ــ ــنــــويــــارســــك شــ فــــي كــــراســ
وتأتي هذه التحركات فيما يُنتظر أن 
ــعــارض الــروســي أمــام القضاء 

ُ
يمثل الم

الأسبوع المقبل، إذ من المقرّر أن تنعقد 
محكمة روسية للنظر في الحكم عليه 
بـــعـــقـــوبـــة ســـجـــن قــــد تـــصـــل إلـــــى ثـــاث 

سنوات ونصف سنة.
وكــــعــــادتــــهــــمــــا، لـــــم تـــــفـــــوّت الـــــولايـــــات 
ــاد الأوروبــــــــي فــرصــة  ــحــ المـــتـــحـــدة والاتــ
الاحــتــجــاجــات لمــهــاجــمــة روســـيـــا. وفــي 
ــال وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ هـ
بــاده  إن  بلينكن،  أنــتــونــي  الأمــيــركــي، 
تـــديـــن »الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الـــوحـــشـــيـــة الــتــي 
تــمــارســهــا روســيــا حــيــال المــتــظــاهــريــن 

ــا«، مــطــالــبــا الــســلــطــات  ــهـ المـــعـــارضـــين لـ
بالإفراج عن نافالني. من جهته، أبدى 
ــــاد الأوروبـــــــــي،  ــــحـ ــة الاتـ ــيـ ــارجـ وزيــــــر خـ
ــريــــدة عــبــر  ــغــ ــي تــ ــ ــل، فـ ــ ــــوريــ ــــب بــ ــوزيـ ــ جـ
الكثيفة«  لـ«الاعتقالات  أسفه  »تويتر«، 
الــتــي جـــرت خـــال الــتــظــاهــرات المــؤيّــدة 
المتكافئ  غير  و«الاستخدام  لنافالني، 
 المتظاهرين والصحافيين. 

ّ
للقوّة« بحق

أمـــــا وزيــــــر الــــدولــــة الألمــــانــــي لــلــشــؤون 
أن  فــقــد رأى  مــايــكــل روث،  ــة،  ــيــ الأوروبــ
ــــروس  ــات بــــين الأوروبـــــيـــــين والــ ــعـــاقـ الـ
ــوة«. وفــــي مــقــالــة له  ــهــ وصــلــت إلــــى »الــ
في مجلة »ديــر شبيغل« الألمانية، قال 
ــعـــارض  ــنـــذ تــســمــيــم المـ ــه »مـ ــ الــــوزيــــر إنـ
الــــروســــي، دخـــلـــت الـــعـــاقـــة بـــين بــرلــين 
ومــوســكــو فـــي وضــــع أكــثــر صــعــوبــة«، 
ــه، وجـــوب »عــدم  مــؤكــداً، فــي الــوقــت ذاتـ
بــنــاء جــــدران مــن الــصــمــت فــي عاقتنا 
المباشرة مع موسكو«. وتدّعي ألمانيا، 
وتــدعــمــهــا فـــي ذلـــك الـــولايـــات المــتــحــدة 
نافالني  أن  الغربية،  الـــدول  مــن  وعـــدد 
ــيـــم بـــــواســـــطـــــة غــــاز  ــتـــســـمـ ــلـ تــــــعــــــرّض لـ
الأعصاب »نوفيتشوك«، وهو ما تنفيه 
إقامته في  أثناء  التي حاولت،  روسيا 
برلين، المشاركة في التحقيق الجنائي، 
ــة التي تدّعي 

ّ
وتقديم المعلومات والأدل

امتاكها مــن دون جـــدوى. وعــلــى رغم 

ه، فقد عاد 
ّ
وجود مذكّرة توقيف في حق

حا 
ّ
بــاده متسل إلى  الروسي  المعارض 

ــربـــي، فــيــمــا شــاركــت  بـــدعـــم أمـــيـــركـــي غـ
مباشر،  نحو  على  الأميركية  السفارة 
ــي، فــي  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ ــاراً مــــن الأسـ ــبــ ــتــ اعــ
تنظيم حملة دعم متواصلة لمناصريه 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الخارجية  من ناحيتها، طالبت وزارة 
ف 

ّ
الــولايــات المــتــحــدة بالتوق الــروســيــة 

عـــن الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة. 
وجــــاء فـــي بــيــان الــــــوزارة أن »الــتــدخــل 
الأمــيــركــي الــفــجّ فــي الــشــؤون الداخلية 
لــروســيــا هـــو حــقــيــقــة قــائــمــة، كــمــا هي 
الــحــال مــع الــتــرويــج المــزيّــف والــدعــوات 
ص 

ّ
المرخ غير  والحمات  التجمّع  إلــى 

ــنـــصـــات الإنــــتــــرنــــت، الــتــي  ــبـــر مـ ــا عـ ــهـ لـ
»دعم  أن  تديرها واشنطن«. وأضــافــت 
ــركـــي أنــتــونــي  ــيـ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
بــلــيــنــكــن والـــدعـــوة إلـــى خـــرق الــقــانــون 
هــمــا تــأكــيــد آخــــر لـــــدور واشـــنـــطـــن من 
وراء الـــكـــوالـــيـــس«، وأنــــه »لــيــس هــنــاك 
ــراءات الــهــادفــة  ــ ــ أدنــــى شـــكّ فـــي أن الإجـ
إلى تشجيع الاحتجاجات هي جزء من 
يعدّ  مــا  احــتــواء روســيــا،  استراتيجية 
 في الشؤون الداخلية لدولة ذات 

ً
ا

ّ
تدخ

سيادة«.
)الأخبار(

بعد مخاض عسير دام أربعة أشهر، 
ــــوم، المـــرحـــلـــة الأصـــعـــب  ــيـ ــ تـــنـــطـــلـــق، الـ
فـــي المـــســـار الــســيــاســي الــلــيــبــي الـــذي 
تـــرعـــاه الأمــــم المـــتـــحـــدة، بــاجــتــمــاعــات 
السياسي«  الــحــوار  »ملتقى  لأعضاء 
تــســتــمــرّ حــتــى الــخــامــس مــن شــبــاط/ 
فــبــرايــر الــجــاري، مــن أجــل الاســتــقــرار 
ــبَـــي رئـــيـــس  ــنـــصـ ــــحـــــين لمـ ـ

ّ
ــــرش عــــلــــى المـ

الحكومة،  ورئيس  الرئاسي  المجلس 
وســـــط تــــفــــاؤل حـــــذر يــــســــود الــبــعــثــة 
الأممية. وحصلت هذه الأخيرة على 
حين بالتزام 

ّ
تعهّدات من جميع المرش

بإجراء  تنتهي  التي  الطريق  خريطة 
الانتخابات بحلول 24 كانون الأول/ 

إقــــــــرارات  وتـــقـــديـــم   ،2021 ديـــســـمـــبـــر 
داخل  ممتلكاتهم  كل  تتضمّن  مالية 
ــم وعـــائـــاتـــهـــم،  لــيــبــيــا وخـــارجـــهـــا هــ
حهم 

ّ
ترش بعدم  كتابية  تعهّدات  مــع 

ــابــــات، ضـــمـــن إجــــــــراءات  ــتــــخــ فــــي الانــ
ــة الــعــمــلــيــة  ــزاهــ تـــســـتـــهـــدف ضـــمـــان نــ

الانتخابية.
لــكــن تــلــك الــتــعــهّــدات تــثــيــر كــثــيــراً من 
القلق في شأن مصير عدّة أشخاص 
المجلس  حين، من بينهم رئيس 

ّ
مرش

ــيــــس المــحــكــمــة  ــلــــى لــلــقــضــاء ورئــ الأعــ
دّم أوراق 

َ
العليا محمد الحافي، الذي ق

ــحــه لــرئــاســة المجلس الــرئــاســي، 
ّ

تــرش
في الوقت الذي سيكون فيه الحافي، 
حال فشله في الوصول إلى المنصب، 
ــتـــرض أن  ــفـ رئـــيـــس المــحــكــمــة الـــتـــي يُـ
تــنــظــر فــــي أيّ طـــعـــون فــــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة، وهـــو مــا دفـــع عــــدداً من 
الــقــضــاة إلــــى مــطــالــبــتــه بــالاســتــقــالــة 
ــــوض الانـــتـــخـــابـــات، لــضــمــان  قـــبـــل خـ
أحــــكــــام  أيّ  ــلــــى  عــ الاعـــــــتـــــــراض  عـــــــدم 
 

َ
، الأمر الذي لم يلق

ً
قضائية مستقبا

ردّاً حــتــى مـــن الــبــعــثــة الأمــمــيــة الــتــي 
تــواجــه انــتــقــادات كــثــيــرة. ومــن ضمن 
ـــوجّـــهـــة إلــــى الأخـــيـــرة، 

ُ
الانـــتـــقـــادات الم

عدم الإعان عن نتائج تحقيقات في 
أعضاء  تصويت  خــال  رشــى  تقديم 
صلة 

ّ
المــقــتــرحــات المت »المــلــتــقــى« عــلــى 

تشرين  فــي  ــحــين 
ّ

المــرش اختيار  بآلية 
الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر المــــاضــــي، والـــتـــي 
ر على نتائج 

ّ
يخشى مراقبون أن توث

التصويت، ولا سيما أن عبد الحميد 
كر اسمه كأحد دافعي 

ُ
دبيبه، الذي ذ

ــوال لــلــفــوز بــالــتــصــويــت، هــو من  ــ الأمـ
ــــين لمــنــصــب  ــحـ ــ ـ

ّ
ــرش ــ ــمــــة المـ ــائــ ضــــمــــن قــ

رئيس الوزراء.

وصّل إليه الليبيون في 
َ
وبحسب ما ت

الماضية،  الــفــتــرة  خــال  اجتماعاتهم 
من  الــرئــاســي سيتكوّن  المجلس  فــإن 
ــلـــوزراء، يعاونه  3 أعــضــاء ورئــيــس لـ
ــى المــجــلــس إعــــادة 

ّ
نـــائـــبـــان. وســيــتــول

ــة المــفــكّــكــة،  تــوحــيــد مــؤسّــســات الـــدولـ
ــــن وتــحــقــيــق  مـــع الــســعــي لـــفـــرض الأمـ
حين 

ّ
المرش قائمة  وتــضــمّ  الاســتــقــرار. 

ــا، مــن  المــــنــــاصــــب 45 شــــخــــصــ لـــتـــلـــك 
ــكـــون  ــم ثــــــــاث نـــــســـــاء تـــــكـــــاد تـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
فــرصــهــن فــي الــفــوز مــعــدومــة. ويــبــرز 
ــــوزراء  ــحــين لــرئــاســة الـ

ّ
مـــن بـــين المــرش

رجـــل الأعـــمـــال أحــمــد مــعــيــتــيــق الـــذي 
المجلس  رئيس  نائب  منصب  يشغل 
ــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى فــتــحــي  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
بــاشــاغــا وزيـــر الــداخــلــيــة الــحــالــي في 
حكومة »الوفاق« والساعي للمنصب 
بــشــكــل عــلــنــي مــنــذ شـــهـــور، فـــي وقــت 
ــــاق«  ــوفـ ــ يــغــيــب فـــيـــه اســـــم رئـــيـــس »الـ
ــحــين 

ّ
فــايــز الـــســـراج عـــن قــائــمــة المــرش

ــرح رئــيــس  ــ بـــشـــكـــل كــــامــــل. كــــذلــــك، طــ
ــنـــواب المــنــعــقــد فـــي طــبــرق،  مــجــلــس الـ
عقيلة صالح، اسمه كمرشح لرئاسة 
مــجــلــس الــرئــاســة، وســـط غــيــاب اســم 

اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

فإن  الانــتــقــالــيــة،  الخريطة  وبــمــوجــب 
ستكون  الجديدة  التنفيذية  السلطة 
ــة عــــــن إجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات  ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
بـــرلمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة فــــي 24 كـــانـــون 

م:
َّ

عم
ُ

خسائر بشرية وذعر م

»قسد« تقمع تظاهرات الحسكة

واشنطن وبروكسل 

تقودان »احتجاجات نافالني«

اختيار السلطة الانتقالية: المرحلة الأصعب في   »الحوار الليبي«

ض المتظاهرون 
ّ
تعر

لقنص مباشر من 

عناصر »قسد«

ستكون السلطة 

ة الجديدة 
ّ
التنفيذي

مسؤولة عن إجراء 

ة 
ّ

انتخابات برلماني

ة
ّ

ورئاسي

ل 
َ
مع استمرار الحصار المفروض من قِب

ي الحسكة 
َ

»قسد« على أحياء في مدينت

والقامشلي منذ ما يقارب العشرين 

يوماً على التوالي، تتواصل التظاهرات 

الشعبية الرافضة لهذا الواقع، وآخرها 

ض الأهالي لإطلاق 
ّ

عر
َ

يوم أمس حيث ت

ى إلى وقوع إصابات بينهم
ّ

نار أد

تنطلق، اليوم، المرحلة الأصعب في 

المسار السياسي الليبي، تمهيداً للانتخابات 

ب 
ّ

رة نهاية العام الحالي، وسط ترق
ّ

المقر

ي 
َ
حين لمنصب

ّ
 من المرش

ّ
لمدى قدرة أي

رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي على 

حسم الأمر لمصلحته

روسياسوريا

تقرير

ه عدد من المتظاهرين نحو حواجز »قسد« التي تحاصر أحياءهم )أ ف ب(
ّ

وج
َ

ت

بلغ عدد المعتقلين، يوم أمس، أكثر من أربعة آلاف شخص )أ ف ب(

الرئاسي من 3 أعضاء  ن المجلس 
ّ

سيتكو

ورئيس للوزراء يعاونه نائبان )أ ف ب(

»القومي« 

يدين ممارسات 

»قسد«

القومي  الــســوري  »الــحــزب  دان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي« مــــــا تـــــقـــــوم بــه 
ــار  ــن حـــصـ ــ ـــد« مــ ــ ــسـ ــ قـــــــــوات »قــ
والقامشلي،  الحسكة  ي 

َ
لمدينت

 
ّ

ــة« بــحــق ــيـ ــابـ ومـــمـــارســـات »إرهـ
أهـــالـــيـــهـــمـــا، ولا ســـيّـــمـــا إطــــاق 
ــنّ  ــيـــن وشــ الـــنـــيـــران عـــلـــى المـــدنـ
ــال ضــــدّهــــم.  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــمــــات الاعـ
الحزب أن سلوك »قسد«  ورأى 
ــــطــــات 

ّ
ــــى مـــــــع المــــخــــط ــاهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »يـ

الرامية  الأميركية والصهيونية، 
وتفكيكها  بــادنــا  تقسيم  إلــى 
إلـــــى كـــيـــانـــات تـــحـــمـــل هــــويّــــاتٍ 
ــيـــا »جــمــيــع أبــنــاء  ضـــيّـــقـــة«، داعـ
الــســوريــة  الــجــزيــرة  شعبنا فــي 
إلــــــى الـــــوقـــــوف خـــلـــف الــجــيــش 
الــعــربــي الـــســـوري ومــؤسّــســات 
السورية، وعدم الانجرار  الدولة 
ــتــقــســيــمــيــة  ال الـــــــدعـــــــوات  وراء 
والانــفــصــالــيــة الـــتـــي لـــن تجلب 
ســـوى الــويــل لــوطــنــنــا وأبــنــائــنــا، 
ــة  ــاومــ ــقــ والاســـــــتـــــــمـــــــرار فــــــي مــ
الاحــتــال الأمــيــركــي وأعـــوانـــه«. 
ــرْد 

ُ
كــمــا دعـــا »أبــنــاء شعبنا الــك

إلى وقف الرهان على الاحتال 
وتــنــفــيــذ مــصــالــحــه الــتــدمــيــريــة، 
ــارات وطــنــيــة  ــيــ ــى اتــــخــــاذ خــ ــ ــ وإل
ــعـــودة إلــــى كنف  ــالـ مــصــيــريــة بـ
ــة الــــســــوريــــة، والمــســاهــمــة  ــ ــدول ــ ال
فــــــي حــــمــــايــــة وحــــــــــدة ســــوريــــا 

وتحصينها«.
)الأخبار(

الأول/ ديسمبر المقبل، على أن تلتزم 
بجميع الأحكام والإجراءات الصادرة 
ــوار الـــســـيـــاســـي«،  ــ ــحـ ــ عــــن »مـــلـــتـــقـــى الـ
الــدور المنوط برئيس الحكومة  وهو 

الحكومة،  الأولــى. وستقوم  بالدرجة 
طبقا للرؤية الأممية، بوضع برنامج 
فق 

ّ
المت الــتــعــهّــدات  كــل  تنفيذ  يضمن 

ــــات »مـــلـــتـــقـــى  ــــرجـ ــــخـ ــا وفــــــــق مـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــــعــــرَض عــلــى 

ُ
ــــي ســــت ــتـ ــ الـــــــحـــــــوار«، والـ

مجلس النواب من أجل نيل الثقة في 
ــادة لـــمّ المجلس  خــطــوة تــســتــهــدف إعــ
 منذ 2014 حتى 

ً
الذي لم ينعقد كاما

الرئاسي  رئــيــس المجلس  أمّـــا  الــيــوم. 
ى عدّة مهمات؛ منها وظيفة 

ّ
فسيتول

أحقيّته  مــع  للجيش،  الأعــلــى  الــقــائــد 
في تعيين القيادات وفق التشريعات 
ــطــبّــقــة، وصــاحــيــتــه في 

ُ
والــقــوانــين الم

إعـــان حــالــة الـــطـــوارئ وقــــرار الــحــرب 
النواب،  مجلس  موافقة  بعد  والسلم 
وطنية  مفوّضية  تشكيل  عــن   

ً
فــضــا

عــلــيــا لــلــمــصــالــحــة، وإطــــــــاق مــســار 
ــكـــون جــمــيــع  ــــرط أن تـ المـــصـــالـــحـــة، شـ
قرارات المجلس بالإجماع، مع بطان 

ما يصدر خاف ذلك.
ــلــــى رغـــــم الــــضــــوابــــط المـــوضـــوعـــة  وعــ
 منصب، فإن مشكلة توحيد 

ّ
على كل

الأبــرز،  ستكون  العسكرية  المؤسسة 
 إحجام قــوات حفتر 

ّ
وخاصة في ظــل

إلى الآن عن إبــداء استعدادها بشكل 

ــــاح. وعـــلـــيـــه،  ــسـ ــ مـــبـــاشـــر لــتــســلــيــم الـ
بمفاوضات  الأمـــر  ينتهي  أن  ــع 

ّ
يُــتــوق

ــن رئــيــس   مــ
ّ

وتـــــنـــــازلات يـــقـــدمـــهـــا كـــــل
قائداً  سيكون  الـــذي  الأعــلــى  المجلس 
تتمسّك  التي  وقــوات حفتر  للجيش، 
بــتــأجــيــل تــســلــيــم ســاحــهــا إلــــى حين 
ــة مــــن لــيــبــيــا بــشــكــل  ــزقــ ــرتــ خـــــــروج المــ
ــحــين 

ّ
كــامــل. وجــــاء خــلــوّ قــائــمــة المــرش

ــمَـــي  ــيـــة مــــن اسـ ــالـ ــقـ ــتـ لـــلـــمـــنـــاصـــب الانـ
حــفــتــر والـــســـراج مــن أجـــل إبــعــادهــمــا 
عــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي مـــؤقـــتـــا، ولا 
ح 

ّ
الترش في  رغبتهما   

ّ
ظــل في  سيما 

المقبلة. وتواجه عدّة  الانتخابات  في 
ــة انــقــســامــات،  مـــؤسّـــســـات فـــي الــــدولــ
ــلــــى الـــســـلـــطـــة الــــجــــديــــدة  ــيــــكــــون عــ ســ
التعامل معها وفق المعطيات المتاحة، 
الـــرقـــابـــة الأمــمــيــة للعملية   

ّ
وفــــي ظــــل

ــــب لــهــويّــة 
ّ
الانـــتـــقـــالـــيـــة. ويــــســــود تــــرق

قدرتهم  ومــدى  بالمناصب،  الفائزين 
على التعاون والعمل معا، ولا سيما 
ـــبـــاع قـــاعـــدة »تــمــثــيــل الأقــالــيــم« 

ّ
مـــع ات

الــــتــــي جـــــرى عـــلـــى أســـاســـهـــا تـــوزيـــع 
بــين جميع  تـــوازن  لتحقيق  المناصب 

المناطق.
)الأخبار(
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ــــدرو  ــانـ ــ ــــخـ ــيـ ــ ألـ اســـــــــم  ــر  يــــحــــضــ إن  ــا  ــ ــ مـ
تنفجر  حتى   )1929( خــودوروفــســكــي 
ــن الـــكـــرنـــفـــالات  ــ ــي الـــــــــرأس قـــنـــبـــلـــة مـ ــ فـ
أن  يـــخـــفـــى  والــــــصــــــور. ولا  والألــــــــــــوان 
الاســتــعــانــة بــهــذه الــكــلــمــات لتوصيف 
التشيلي، تأتي من فشل  م 

ّ
المعل أعمال 

ــعـــاب دفــــــق قــصــائــد  ــيـ ــتـ ــة فــــي اسـ ــغـ ــلـ الـ
أفلامه البصريّة. إنه عجز، يقترب من 
أن يكون عجز اللغة عن قول اللاوعي، 
كــمــا يــخــبــرنــا خـــودوروفـــســـكـــي نفسه 
الجديد  التسجيلي  فيلمه  بــدايــة  فــي 
»سايكوماجيك: فن للشفاء« )104 د(. 
الــجــديــدة،  السينمائية  التجربة  هــذه 
 عقلانية من أن تكون مدرسة 

ّ
هي أقــل

عــلاجــيــة رســمــيــة، وأبـــلـــغ )مــضــمــونــا( 
تــراهــا،  تــكــون مشاهد ولقطات  أن  مــن 
تطفئ الجهاز وتنصرف بعدها. علاج 
فني؟ حتى هذه لن تفي بالمعنى أمام 
طــرحــه المـــتـــمـــرّد عــلــى مـــــدارس الــعــلاج 
النفسي التقليدية، ولو أنه توصّل إلى 
ــي عن 

ّ
خــلاصــة تــدعــو الــفــن إلـــى الــتــخــل

 مــهــامّــه مــقــابــل الاحــتــفــاظ بوظيفة 
ّ

كـــل
مـــداواة الــنــاس، خصوصا فــي العصر 
الحالي الــذي رسم ملامحه باكراً منذ 
ــدهــــش »الــجــبــل  فــيــلــمــه الــطــلــيــعــي والمــ

المقدّس« )1973(.  
في هذا الشريط )يُعرض على منصّات 
يطرح   ،)Vimeo منها  عــدة  إلكترونيّة 
ــاره  ــيــ ــتــ خــــــودوروفــــــســــــكــــــي مـــــقـــــدّمـــــة لــ
ـــنـــه قبل 

ّ
الــعــلاجــي الــســحــري الــــذي دش

عقود خارج جــدران العيادة النفسية. 
ممارسة علاجية لن تلاقي مطرحا أو 
اعترافا من أي من مؤسّسات التحليل 
إنــه لا يطلبها أســاســا، وهي  النفسي. 
أضيق من أن تقدر على تحمّله. يأتي 
الــعــمــل نــتــيــجــة ســـنـــوات مـــن مــمــارســة 
ــي لــــهــــذا الـــــعـــــلاج فــي  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــــودوروفـ خـ
لقاءات فردية وجماعيّة مع الجمهور 
في المسارح والمقاهي والــشــوارع، كما 
ــــدد مــن  ــان قــــد قــــدّمــــه مــكــتــوبــا فــــي عـ ــ كـ
المــؤلــفــات. والــســحــريــة فــي هــذا العلاج 
النفسي هي مزيج من المسرح والشعر 
والـــحـــركـــيّـــة،  ــارو  ــتــ الــ وأوراق  الـــصـــور 
ملموسة  مختلفة،   

ً
سبلا تقترح  التي 

الــذات وترميمها.  إلــى  غالبا للوصول 
يــصــقــل الـــفـــنـــان أدواتــــــــه بــفــهــم نــفــســي 

عــمــيــق لــلــنــفــس الــبــشــريــة، بــالاســتــنــاد 
ــفــات عــالــم الــنــفــس الأمــيــركــي 

ّ
إلـــى مــؤل

البوذية  وتعاليم  إريــكــســون،  ميلتون 
ــفـــة الـــشـــامـــانـــيـــة  ــلـــسـ ــفـ الــــيــــابــــانــــيــــة، والـ
ــا المــكــســيــكــيــات.  ــهـ ــراتـ ــاحـ وتـــقـــالـــيـــد سـ
تأثرات تجد سبيلها عبر لغة بصريّة 
مدهشة لا تفارق الــرأس بسهولة، ولا 
يمكن فصلها عن معظم أفلامه التي لم 
تتسع لها طموحات المنتجين. أمضى 
السينمائية  حــيــاتــه  خــودوروفــســكــي 
خـــــــارج اعـــــتـــــراف المـــنـــتـــجـــين بــــــه، فــعــل 
ــتــــي تــبــدو  ــك لـــحـــمـــايـــة مـــخـــيّـــلـــتـــه الــ ــ ذلــ
بــجــمــوحــهــا كــمــخــيّــلــة لــلــخــيــال نــفــســه. 
اضطر بسبب ذلك إلى المكوث لعقدين 
من دون صناعة أي فيلم، ليعود سنة 
كرهه  الــواقــع«.  »رقصة  برائعته   2013
لهاثهم خلف  ممّا كره  أكثر  المنتجون 
المال. كثيرون منهم أداروا له ظهورهم 
فجأة، أو أوقفوا عرض أفلامه لسنوات 
كــانــتــقــام عــلــى عــصــيــانــه لــهــم. لـــم يكن 
أمـــامـــه لاحـــقـــا إلا الاعـــتـــمـــاد عــلــى دعــم 
جمهور المشاهدين، منهم جون لينون 
الـــــذي مـــــوّل فــيــلــمــه »الـــجـــبـــل المـــقـــدّس« 
قد  كــان  بعدما  دولار  بمليون   )1973(
 .1970 ســنــة   El Topo بفيلمه  أعــجــب 
لــم يكن ليبصر  كــذلــك،  الــحــالــي  فيلمه 
الجماعي  التمويل  لــولا  أيــضــا،  الــنــور 

من جمهوره.  
ــــك: فــن  ــيـ ــ ــــاجـ ــــومـ ــكـ ــ ــايـ ــ مــــنــــذ بــــــدايــــــة »سـ
تيّاره  خودوروفسكي  يضع  للشفاء«، 
الـــعـــلاجـــي ضــمــن ســيــاقــه الــتــاريــخــي: 
ــرع فــــرويــــد الــتــحــلــيــل الــنــفــســي  ــ ــتـ ــ »اخـ
ــــي مـــمـــارســـة مـــتـــأصّـــلـــة فــــي الــعــلــم،  وهـ
ــعــــلاج  واخــــــتــــــرع خـــــودوروفـــــســـــكـــــي الــ
الــنــفــســي الــســحــري )ســايــكــو مــاجــيــك( 
وهــــي مـــمـــارســـة مــتــأصّــلــة فـــي الـــفـــن«، 
كــأن الجملة تــهــوي كــفــأس على طيف 
فــرويــد، وهــي فــي الــوقــت نفسه توسّع 
مــن أطـــر وحــــدود مــمــارســتــه الــخــاصّــة. 
يظهر جودو في مراراً في الفيلم. رجل 
تسعيني حكيم، يفسّر قصور التحليل 
الكلام،  فــي  محصوراً  ببقائه  النفسي 
وفي أشهر طويلة من الثرثرة، بينما، 
في المقابل، يستطيع المعالج في تياره 
 فنية مختلفة 

ً
السحري أن يعتمد سبلا

واللمس  الحركة  أهمّها  العلاج،  أثناء 
بـــمـــا يــحــمــلانــه مــــن حـــضـــور أســـاســـي 
 حالاته كجزء أساسي من 

ّ
للجسد، بكل

تــجــربــة الـــــولادة مــع أبــويــن )ممثلين( 
ــمــــام خــطــواتــهــا  يـــســـاعـــدانـــهـــا عـــلـــى إتــ
الأولــــــى. ســـنـــرى الــشــابــة نــفــســهــا بعد 
استطاعت  وقــد  منتفخ،  ببطن  أشــهــر 
ــــن تــجــربــتــهــا  ـــص مـ

ّ
ــراً أن تـــتـــخـــل ــ ــيـ ــ أخـ

المريرة مع أمّها. رجل حاول الانتحار 
ــيّـــا، قــبــل أن يــطــيّــر ســطــوة  ســيُــدفــن حـ
والــده ببالونات حــمــراء. مقابل سحر 
هــذه الاســتــعــارات والأفــعــال العلاجية 
التي يؤديها المتألمون، فإننا لن نعثر 
عــلــى صـــــورة نــظــيــفــة تـــمـــامـــا. ذلــــك أن 
م النزول 

ّ
خوض الرحلة العلاجية يحت

ــا يحمله مــن تــرسّــبــات  إلـــى الــقــعــر ومـ
وتــــجــــارب مــــريــــرة. مـــفـــارقـــة جــمــالــيّــة، 
ــخــرج صــــوراً شــعــريّــة بليغة مــن لــبّ 

ُ
ت

ــراراً  ــ الـــقـــبـــاحـــة الــــصــــادمــــة، رأيـــنـــاهـــا مـ
فــي أفــلامــه وفـــي مــشــاهــد يــطــيّــر فيها 

العصافير من صدور القتلى المدمّاة. 
الــحــضــور  خــودوروفــســكــي  يستثمر   
الجسدي إلى أقصاه، بشلله وقيامته 
 
ّ
وسوائله على السواء، في مشاهد تهز
وتؤلم وتحرر في الوقت نفسه، وفيها، 
ــــرأة  يــســتــخــدم الأزيــــــــاء والألــــــــــــوان... امـ
ص 

ّ
تــدفــن فــســتــان عــرســهــا لــكــي تتخل

فترة  قبل  المنتحر  حبيبها  طيف  مــن 
مـــن زواجـــهـــمـــا، وســتــعــيــد قــفــزتــه لكن 
ــعـــين  مــــن الــــطــــائــــرة. شـــــــابّ قـــضـــى أربـ
تلعثم  من حياته مختبئا خلف  سنة 
لـــســـانـــه. بــعــد قــــــراءة شـــجـــرة عــائــلــتــه، 
تلعثمه   

ّ
أن ــكـــي  خـــودوروفـــسـ يــقــتــرح 

الــلــفــظــي هــــو تــمــظــهــر لـــحـــالـــة نــفــســيــة 
مــن الــخــصــي الــجــنــســي، أصــابــتــه بعد 
طــلاق والــديــه. إنــه لا يــزال يشعر بأنه 
صــبــي فـــي الــثــانــيــة عــشــرة مـــن عــمــره. 
لــذا ســيــدعــوه إلــى قــضــاء نــهــار بثياب 
هــــذا الـــطـــفـــل، لــكــي يــخــرجــه بــالــركــض 
واللعب أمــام الجميع، قبل أن يضغط 
على عضوه الذكري لاستخراج طاقته 
ستصوّره  بعدها  الكامنة.  الجنسيّة 
الــكــامــيــرا مـــجـــدّداً لــتــدهــشــنــا بطلاقته 
المشاهدون  سيرى  ربّما  الحديث.  في 
بعض الاقتراحات العلاجيّة كاختزال 
لـــلـــحـــالات الــنــفــســيــة، خــصــوصــا حين 
يقدّم خطوات رمزيّة بسيطة للمرضى. 
لكن خــودوروفــســكــي لا يــدّعــي امتلاك 
أكثر مما يستطيعه هذا العلاج. وهو 
بهذا يعبّر، بشفافية أحيانا عن العجز 
ــــوت.  ــم والمـ ــ ــام الألـ ــ الـــبـــشـــري الـــثـــابـــت أمـ

ــا لــلــمــشــاهــد  ــقــ كـــمـــا يــــتــــرك مــــجــــالًا وحــ
 ذلــــــك، خــصــوصــا 

ّ
ــل ــ ــأن يـــشـــكّـــك فــــي كـ ــ بـ

ــبــــريــــرات  تــ أيّ  ــلــــف  خــ ــعـــى  يـــسـ لا  أنـــــــه 
ــــى الــســحــر  مــنــطــقــيّــة، بــــل يــســتــســلــم إلـ
الــــذي يــتــمــوضــع فـــي أكــثــر الإيـــحـــاءات 
بــســاطــة مــثــل الــعــنــاق، وفـــي لمــس الألـــم، 
الفيلم،  حرفيا، لا مــجــازيّــا. طـــوال مــدة 
أبطاله،  برفقة  خــودوروفــســكــي  يظهر 
يتقمّص دور المعالج والنموذج الأبوي 
ــم المــلــهــم. فــي النهاية، 

ّ
والمــخــرج والمــعــل

مــــا هــــو الــــعــــلاج الـــنـــفـــســـي الـــســـحـــري؟ 
التي  التعريفات  من  الفيلم سيل  لــدى 
التحليل  كــرســي  نــراهــا حــين يستبدل 
النفسي بمقعد في مدينة مــلاهٍ. يضع 
الألم في أحشاء الحيوانات الميّتة. يمدّ 
المريضات  لإحـــدى  الطويلة  الــســنــوات 
بـــعـــمـــر شــــجــــرة تـــبـــلـــغ مــــئــــات الأعــــــــوام. 
يجعل مــن دمــاء الـــدورة الشهرية لدى 
 مــن الألــــوان مــن أجــل أن 

ً
الــنــســاء، ســيــلا

يــتــقــبّــلــن صـــورهـــن مــنــذ أن مُــنــعــن من 
المعبد في عصر موسى. يدفن  دخــول 
ــنــــوات الألــــــم مــــع ســـلاســـل حــديــديــة  ســ
يــجــرجــرهــا الـــعـــاشـــقـــان وراءهــــمــــا في 
الـــشـــارع. يــمــزج خـــودوروفـــســـكـــي هــذه 
المــشــاهــد مــع لــقــطــات مــن أفــلامــه منها 
 El Topoو  ،)1968( ــيــــز«  ولــ »فــــانــــدو 
ــة الـــواقـــع«  ــران »رقـــصـ ــيــ وفــيــلــمــاه الأخــ
 )2015( نــهــائــي«  لا  ثــم »شــعــر   )2013(
ا كــعــلاج ســحــري للمخرج  الــلــذان جـــاء
نــفــســه لــلــتــصــالــح مـــع تـــاريـــخ عــائــلــتــه. 
بعض  مــع  تتقاطع  سينمائية  لقطات 
مشاهد الشريط كما حين يقدّم علاجا 
ــيــــك، ضــمــن  ــكــــســ ــكــــان المــ جـــمـــاعـــيـــا لــــســ
كرنفال رثائي للتعبير عن الحزن على 
مـــوت 70 ألــفــا مـــن الــشــعــب فـــي حـــروب 
المخدّرات. قد لا يجد بعضهم توصيفا 
لــهــذا الــعــلاج إلا الــشــعــوذة، خصوصا 
المرضية  الحالات  لــدى شروعه بعلاج 
كبديل  السرطان،  مثل  الفيزيولوجية 
ــيـــب الــــعــــلاج الــطــبــيــة الــطــاحــنــة  ــالـ لأسـ
تجربة  تــخــوض  مريضة  تصفها  كما 
علاجية على أحد مسارح التشيلي مع 
الدليل على نجاح  خودوروفسكي. ما 
ذلــــك؟ ربّـــمـــا هـــذا آخـــر مـــا يــجــب علينا 
الــبــحــث عــنــه، ذلـــك أن خــودوروفــســكــي 
السحرة  كسائر  ــة  ــ

ّ
الأدل محو  يحترف 

ــنـــصـــون انــــشــــغــــال أعــيــنــنــا  ــتـ ــقـ وهـــــــم يـ
بصورهم ومخيّلاتهم. 

يجعل من دماء الدورة الشهرية 

 من الألوان من 
ً
لدى النساء، سيلا

لن صورهن 
ّ
أجل أن يتقب

رحلة الشفاء التي يقدّمها مجّانا )فقط 
يطلب من بعض من خضعوا للعلاج 
تجاربهم  عن  له نصوصا  يرسلوا  أن 
أو يــكــتــفــي أحــيــانــا بــالــطــلــب مــنــهــم أن 
ــارة »شـــكـــراً«  ــبـ يــكــتــبــوا بــأصــابــعــهــم عـ
يه عن اللغة إلى 

ّ
على يده(. يُرجع تخل

فشلها غالبا في نقل اللاوعي، وحتى 
الكلام يترك اللاوعي  حين تبلغه، فإن 
ــقــا، وعـــاجـــزاً عـــن عــبــور الــشــفــتــين. 

ّ
مــعــل

مــاذا بعد الــكــلام فــي الــعــلاج النفسي؟ 
ــا يـــمـــنـــح الـــــلاوعـــــي والأحـــــــلام  ــنـ ــــن هـ مـ
والمــــخــــاوف لــغــة أخـــــرى عــبــر شــعــريّــة 
جـــســـديّـــة تــتــبــع خـــطـــى الــســوريــالــيــين 
متقدّمة  مــراحــل  الفيلم  يبلغ  الأوائــــل، 

من تجسيد صادم لهذه الدواخل.  
ــنـــزل الـــفـــنـــان الــفــيــلــســوف مــــن بــرجــه  يـ
ليلمس ألم العالم، وفق تعبيره. يعين 
ص من وجوه أهلهم 

ّ
مرضاه على التخل

أو مـــن تــرسّــبــات المـــاضـــي وصــدمــاتــه. 

يــمــرّ الــشــريــط عــلــى عـــدد مــن الــحــالات 
مقتطعا  المختلفة،  النفسية  والمعاناة 
المشاهد الأبرز والأكثر تأثيراً من هذه 
العمليّة التي تعتمد أساسا على قراءة 
تحمله  بما  العائلة،  لشجرة  متعمّقة 
من أمراض تتكرّر وتنتقل من جيل إلى 
جيل. قالب الفيلم بسيط. تتوالى هذه 
التجارب في تراتبية مشهدية، نتعرّف 
فــيــهــا إلـــى الــصــدمــة، ثـــمّ إلـــى المــشــاهــد 
على  تظهر  التي  والنتائج  العلاجية، 
المرضى بعدها. ومثلما فتحت أفلامه 
 لا متناهية لرؤية العالم بكامل 

ً
سبلا

الغرائبية،  وأطيافه  وكائناته  أشكاله 
يمدّ مرضاه بسبل كثيرة للتعرّف إلى 
والــوقــوع  للغوص بصدماتهم  الـــذات، 
فــيــهــا. تــقــوم المــشــاهــد الــعــلاجــيــة على 
التي  الشعرية  الاســتــعــارات  يشبه  مــا 
يدعو المشاركين إلى خوضها واقعيا، 
وتجسيدها كما لو أنه يبقر بطن هذه 
الـــهـــواجـــس ويــضــعــهــا أمـــامـــنـــا. شــابّــة 
ــردّد وتـــعـــجـــز نــفــســيــا عــــن خـــوض  ــ ــتـ ــ تـ
ق ثيابها وتعيد 

ّ
تجربة الحمل، ستمز

سينما
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 للشفاء«
ّ

من »سايكوماجيك: فن

ثقافة وناس  

رغم  يلعبان،  رؤيتهما  منعشة  الــقــدم. 
ــراب. على  ــ ــتـ ــ كـــل الـــرمـــل والـــحـــصـــى والـ
»الالــتــزام  العشب الأخــضــر لا يهمهما 
الــتــكــتــيــكــي«، ولا الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة، 
ــكــــرة حـــافـــيـــين فــي  يــتــمــتــعــان بــلــعــب الــ
الليل، ليشعرا بالعشب على أرجلهما.  
فــيــلــم عــــن أرواح  ــتــــري«  ــزعــ الــ ــابــــن  »كــ
مــــهــــزومــــة، ولــــكــــن مــــع ومــــيــــض عـــابـــر، 
يشعرنا بالخجل لما يحدث، ويعلمنا 
ــرار المـــضـــطـــهـــديـــن فــي  ــمــ ــتــ أســــبــــاب اســ

الحياة واللعب.
كــان لالــتــزام علي العربي الــصــارم في 

ــة الــــعــــرض، وفـــي  ــيـ ــمـ ــاديـ الإخــــــــراج وأكـ
ــن الـــوثـــائـــقـــيـــات  مـــزجـــه بــــين نـــوعـــين مــ
ــة  ــبــ ــراقــ ــعــــري« و»المــ ــي الــــشــ ــقــ ــائــ ــوثــ )»الــ
الوثائقية«(، أثره في الفيلم، وقد ضيّع 
بعض الأشياء من بين يديه. شاعرية 
المــشــاهــد،  بــعــض  فــي  تخلخلت  الفيلم 
والمــراقــبــة تحوّلت إلــى حــديــث مباشر 
مع الكاميرا في مشهد واحد، بلا داع. 
وفــي بعض الأحــيــان الــدرامــا والإثـــارة 
التي خلقها علي كانت في غير محلها، 

في فيلمه التسجيلي 

م 
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ّ

في فيلم »الجبل المقد
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شفيق طبارة

ــال يــــركــــضــــون، حـــفـــاة،  ــ ــفــ ــ شــــبــــاب وأطــ
عــلــى الـــرمـــل والـــحـــصـــى. يــلــعــبــون كــرة 
الــقــدم، يــركــلــون ويــرقــصــون مــع الــكــرة. 
يعاملونها كأنها الكوكب، وفي لحظة 
يركلونها بعيداً. هم لاجئون سوريون 
في  الزعتري  مخيم  في  »مسجونون« 
مـــحـــدودة، ومـــواردهـــم  آفــاقــهــم  الأردن. 
قــلــيــلــة، ولــكــن أحــلامــهــم لا حــــدود لها. 
ــتــــري« أكـــثـــر بــكــثــيــر مــن  ــابــــن الــــزعــ »كــ
ــرة الــــقــــدم، إنـــه  ــ ــقـــي عــــن كـ ــرد وثـــائـ ــجـ مـ
ــقـــين لجعلنا  ــراهـ والمـ المـــخـــرج  وســيــلــة 
ــــلاق  ــــادئ والأخــ ــبـ ــ ــــثــــل والمـ

ُ
نــفــكــر فــــي الم

والأحــــــــــــــــداث والأيــــــــــــــدي الـــــتـــــي تــلــعــب 
بمصير ومستقبل بشر أحلامهم أهم 
 الــنــفــاق والـــحـــروب والــنــزاعــات 

ّ
مــن كـــل

السياسية.
فوزي قلطيش ومحمود داغــر، سُلبت 
ــفــــرص عـــنـــدمـــا أصــبــحــا  مــنــهــمــا كــــل الــ
لاجئين، كما يقولان. مراهقان يعشقان 
كـــرة الـــقـــدم، ويــلــعــبــانــهــا بــحــرفــيــة. هي 
ــا الــــوحــــيــــدة  ــتـــهـــمـ ــلـ ــيـ حـــلـــمـــهـــمـــا، ووسـ
ــــروج مــــــن واقـــــعـــــهـــــمـــــا.  »كــــابــــن  ــخـ ــ ــلـ ــ لـ
الزعتري« الفيلم الأول للمخرج المصري 
علي العربي )يُــعــرض الــيــوم وغــداً في 
السينمائي«(،  صــانــدانــس  »مــهــرجــان 
يلاحق الشابين، يعرّفنا إليهما، وإلى 

في  حياتهما  عــائــلــتــهــمــا،  أحــلامــهــمــا، 
الــعــذري،  حبهما  صداقتهما،  المــخــيــم، 
ــدم،  ــقــ ــرة الــ ــكــ وعـــشـــقـــهـــمـــا ولـــعـــبـــهـــمـــا لــ
ــم »الــفــرصــة« الــتــي أتيحت لهما  والأهـ
واللعب  والتدرب  المخيم،  للخروج من 
في بطولة للناشئين في الدوحة. إنها 
ــرة،  ــ ــداء، والـــتـــضـــامـــن، والأســ ــفــ قــصــة الــ

والمجتمع، والأهم الإيمان بالنفس.
ــة جـــــــداً، عــــــرف الـــثـــلاثـــة  ــيــ بـــطـــريـــقـــة ذكــ
كيف  ومحمود(  فــوزي  العربي،  )علي 
يــخــبــرونــنــا قــصــتــهــم. لـــم يــكــشــفــوا لنا 
كــــل أوراقـــــهـــــم، الـــبـــديـــهـــيـــات مـــعـــروفـــة، 
وأســبــاب واقــعــهــم مــعــروف. مــا أرادوه 
فرصة لقول ما لديهم، وعلي أعطاهما 
ليتحدث معهما،  لم يجلسهما  إياها. 
ــق 

ّ
لــم يــصــورهــمــا بــكــامــيــرا ثــابــتــة وحــق

مــعــهــمــا، لـــم يــســتــغــلــهــمــا. بـــل تــركــهــمــا 
يـــعـــيـــشـــان، يـــــتـــــحـــــاوران، يـــتـــنـــاقـــشـــان 
والكاميرا تراقبهما، لم تقترب منهما 
بل  خصوصيتهما،  تــزعــج  لــم  كــثــيــراً، 
ترك علي العربي لهما الحرية بدعوتنا 
كاميرا  أنيقة  ضيافتهما.  فــي  لنكون 
عــلــي، فــيــهــا شـــيء مــن الــنــبــل. حقيقية 
صادقة ومثيرة للإعجاب، والأهم هي 
الــصــداقــة الــواضــحــة الــتــي نــشــأت بين 
الــثــلاثــة ومــعــهــم الــكــامــيــرا وبــالــتــأكــيــد 
حـــب الــلــعــبــة وحــــب بــعــضــهــم لــبــعــض. 
فوزي ومحمود ذكّرانا لماذا نحب كرة 

ضروريتها.  رغــم  بحدة  يظهرها  ولــم 
الـــوقـــت، وبــالــتــحــديــد الــتــواريــخ كانت 
مــفــقــودة فــي الــفــيــلــم، الــتــاريــخ والأيــــام 
عاملان مهمان في فيلم مماثل، لأننا 
عــشــنــا أيــامــا وســـنـــوات مــع المــراهــقــين. 
الجدول  أن نعرف  المهم  مــن  كــان  لذلك 
الــزمــنــي لـــأحـــداث. كـــان عــلــي ضبابيا 
بــعــض الـــشـــيء، الــصــداقــة بــين الــثــلاثــة 
 المـــخـــرج تــغــاضــى عن 

ّ
ــة، لـــكـــن ــحــ واضــ

بــعــض الأشـــيـــاء الــضــروريــة فــي حياة 
ــرّ عــلــيــهــا مـــرور  ــ ــــوزي ومـــحـــمـــود، ومـ فـ
الــــكــــرام. كــنــا نــتــمــنــى أن نــتــعــرف إلــى 
فــــوزي ومــحــمــود أكـــثـــر، أن نــعــرف من 
هما حقا خارج الملعب. وكان ممكنا أن 
ينجح في ذلك، لأنه يعرف تماما كيف 
الــرغــم من  يــصــوّر شخصياته. وعــلــى 
أو  لم يسمح المخرج لنفسه  واقعهما، 
للفيلم بالإشفاق عليهما، لذلك بعض 
الـــتـــقـــرب مــنــهــمــا كــــان لــيــعــطــي الــفــيــلــم 

الجو الحميمي المفقود تقريبا.
ــي فـــيـــلـــمـــه بــحــكــمــة  ــربــ ــعــ تــــــرك عـــلـــي الــ
ــر مــــن المــلــعــب  ــبـ ــــيء أكـ ــــى شـ يـــتـــحـــول إلـ
لم يعلق  ه 

ّ
لكن القدم والمراهقين.  وكــرة 

الــشــابــين يتكلمان في  عــلــيــه، بــل تـــرك 
النظرات.  في  خاصة  عنه،  بينهما  ما 
ــا يــحــدث  نــــظــــرات فــــــوزي ومـــحـــمـــود لمــ
حــولــهــمــا فـــي مــخــيــم الـــزعـــتـــري أو في 
ــة يــكــشــف  ــبـــطـــولـ مــخــيــم الــــتــــدريــــب والـ

ذكــيــة،  نــظــرات  تفكيرهما.  عــن  الكثير 
وكاميرا علي تغمز وتلتقط. استطاع 
ــعـــدوا عــن  ــتـ ــبـ ــون أن يـ ــ ــقـ ــ ــراهـ ــ ــلـــي والمـ عـ
الــســيــاســة قـــدر الإمـــكـــان، ولــكــن لا مفر 
مـــن الـــهـــروب مــنــهــا وإن لـــم يــتــحــدثــوا 
عنها. المخيم )خاصة مخيم الزعتري، 
ــغــل ســيــاســيــا كــثــيــراً( والــتــدريــب 

ُ
اســت

والــبــطــولــة فـــي قـــطـــر، لــيــســت لأســبــاب 
إنسانية مئة في المئة، فالسياسة لها 
عرفوا  الــثــلاثــة  ولــكــن  فيها.  كبير  دور 
كــيــف يــحــكــون لــنــا مــا يــجــري بطريقة 
من  والكثير  البوح،  من  وبقليل  ذكية، 

التلميحات.
تــمــاشــى الـــعـــرض المـــرئـــي مـــع الــفــيــلــم، 
ــــي المـــلـــعـــب بــــــدت عــمــيــقــة  فـــالـــحـــركـــة فـ
وســــريــــعــــة، وخــــارجــــهــــا ثــقــيــلــة بــعــض 
بأناقة،  كــل شــيء  التقط علي  الــشــيء. 
حيوي  الصنع،  متقن  فيلم  والنتيجة 
ــقــــى والـــــــصـــــــوت. يــنــتــهــي  ــيــ مـــــع المــــوســ
بــيــنــمــا يــبــتــعــد فـــــوزي ومـــحـــمـــود عنا 
وعـــن الــكــامــيــرا، عــنــدهــا نــشــعــر تماما 
ــا، وســـنـــســـأل  ــمـ ــهـ ــيـ ــا ســـنـــشـــتـــاق إلـ ــنــ أنــ
ــن أحـــوالـــهـــمـــا، وبــالــتــأكــيــد  عــنــهــمــا وعــ
لـــن نــتــركــهــمــا كــمــا لـــن يــتــركــهــمــا علي 
الــعــربــي. فــي الــنــهــايــة، هــمــا لا يــريــدان 
منا شيئا، بــل ربــمــا شــيء واحـــد قاله 
محمود في مؤتمر صحافي في الفيلم 
بعد المباراة: »بدنا الفرصة لا الشفقة«.

فيلم متقن الصنع، حيوي مع 

الموسيقى والصوت
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مشهد من الفيلممن اليمين محمود وعلي العربي وفوزي

علي العربي: أنشد الحرية في السينما  

عن الشريط الذي جعله يعيش خمس 

م، وبداياته المهنية، 
ّ

سنوات في المخي

ومشاريعه المقبلة التي تمتد من 

التعاون مع السينمائي المصري يسري 

نصرالله، إلى الإقامة في الهند لإنجاز 

ثنا المخرج 
ّ

شريط وثائقي هناك، يحد

علي العربي في هذا اللقاء السريع:

الفكرة؟ وكيف  ■ لمــاذا »كابن الزعتري«، كيف أتت 
بدأت العلاقة بينك وبين فوزي ومحمود؟

ــــــ بـــدايـــة حــيــاتــي الــعــمــلــيــة كــانــت كــنــايــة عـــن تــوثــيــق وصــنــع  ـ
التلفزيونية  القنوات  بعض  لمصلحة  الــحــروب  عــن  تقارير 
أنّ  اكتشفت  التوقف لأنني  قــررت  العالمية. في عــام 2013، 
القنوات تتعاطى مع ضحايا الحروب كأرقام وإحصائيات. 
البشر وأسمع قصصهم  أكثر من هــؤلاء  أتــقــرّب  أن  أردت 
أبــدأ بجولات في  وأرى تحدياتهم واحتياجاتهم. قــررت أن 
مخيمات اللاجئين لكي أفهم البشر هناك وكيف يعيشون 
بعد تجريدهم من حقهم كمواطنين. قابلت فوزي ومحمود 
للحياة  وفضولهما  شغفهما  رأيـــت  الــزعــتــري،  مخيم  فــي 
وعشقهما لكرة القدم. وقتها، لم يخطر في بالي أن أصنع 
وثائقياً عنهما. فــي أحــد الأيـــام، قــال لــي فــوزي بــأن المكان 
الـــذي أشــعــر فيه أنــنــي لست لاجــئــاً وأنــنــي مثل أي  الوحيد 
العالم، هو داخل المستطيل الأخطر. ومن هنا  شخص في 

بدأت القصة وقررت أن أعيش معهما خمس سنوات لأرى 
أحــوالــهــمــا وحــيــاتــهــمــا. اســتــغــرق الــتــصــويــر ســت ســنــوات، 
والمــونــتــاج ســنــة ونــصــف ســنــة، وجمعنا فــي الــنــهــايــة 700 

ساعة من التصوير.

 السنتمالية في 
ّ
الــوقــوع فــي فــخ ■ مــن السهل جــداً 

وكيف  عنها  الابتعاد  من  تمكنت  كيف  كهذا،  فيلم 
ســاعــدك فــوزي ومحمود فــي الابتعاد عــن العاطفة 
ــتـــعـــاد عن  ــدة؟ والأهــــــم كــيــف تــمــكــنــت مـــن الابـ ــ ــزائـ ــ الـ

السياسة المتداخلة في كل شيء؟
ــ كنت أحــاول طوال الوقت أن أسيطر على عاطفتي وحبي 
قــراراتــي  فــي  كمخرج  محايداً  أكــون  وأن  للشابين،  الشديد 
شخصيتان  أنهما  على  معهما  أتعامل  وأن  واخــتــيــاراتــي، 
جــبــرت بعد انتهاء 

ُ
أ فــي الفيلم. كــان هــذا صعباً جــداً، لذلك 

التصوير أن أبتعد عن كل شيء، عنهما وعن المخيم وكل 
شيء له علاقة بالفيلم لمدة سبعة أشهر. وهكذا استطعت 
إلى  بالنسبة  الــزائــدة.  العاطفة  عــن  بعيداً  الفيلم  أصــنــع  أن 
السياسة في الفيلم، المهم لي كان التلميح وليس التوضيح. 
قــراري أن لا أستغل الأولاد أو المخيم أو أي شخص لأقول 
وفــوزي ومحمود  ذكــي،  المشاهد  السياسية.  نظري  وجهة 
كــذلــك، لــذلــك نقلت كــل شــيء بشكل واســـع وتــركــت الحكم 

للمشاهد. 

 بعضه مكتوب؟ 
ّ
■ الحوار، هل كان كله عفويا أم أن

هل شاركت في بعض الأحداث أو حاولت تغييرها؟ 
ومــــــاذا عـــن المـــشـــاكـــل الــيــومــيــة فـــي الــتــصــويــر ومــع 

الإدارات الرسمية في كلا البلدين؟

ليس هــنــاك حـــوار مــكــتــوب، ولــكــن كــان هــنــاك روتـــين يومي 
بيني وبــين فـــوزي ومــحــمــود، وكــنــا نتكلم كــأصــدقــاء عمّا 
سنفعل فــي الــنــهــار. لــم أتــدخــل فــي مــا يقولونه أبـــداً، ولكن 
العمل  كانت هناك حلقات نقاش طويلة معهما ومع فريق 
بعيداً عن الكاميرا، لمناقشة وجهات النظر العامة والخاصة. 
ــداث فـــي الــفــيــلــم وفـــي حــيــاتــهــمــا،  ــ كــنــت أتــمــنــى تــغــيــيــر الأحــ
ومساعدتهما في احتراف كرة القدم. خلال السنة الأولى، 
عـــزّزنـــا الــصــداقــة بــين فــريــق الــعــمــل والــشــابــين وأســرتــهــمــا، 
ظ. 

ّ
متحف مجتمع  حــاجــز  لكسر  طــويــل  وقــت  واستغرقني 

للدخول  البنات، وهــذا ساعدني  الفريق كان من  80% من 
التقنية  الــتــحــديــات  الثقافية.  الــحــواجــز  الــبــيــوت وكــســر  إلــى 
المخيم.  فــي  كاميرا  مــن  أكثر  هناك  كــان  بالطبع،  تنتهي  لا 
الصوت  مهندس  حتى  وصــوّرنــا  الكاميرات  مسكنا  كلنا 
منا 

ّ
والجميع. كان لدينا مصور أبكم، ولكن يقرأ الشفاه، عل

ــراءة الــشــفــاه، وهــكــذا استطعنا الــتــواصــل خــلال تصوير  قـ
ساعدتنا  اللاجئين  شــؤون  مفوضية  الحسّاسة.  المشاهد 
التصوير  كثيراً، كنا نعمل على مشاريع ثانية، طوال مدة 

للحصول على التصاريح في المخيم وفي قطر.

■ هــنــاك مــــزج بـــين نــوعــين مـــن الــفــيــلــم، »الــوثــائــقــي 
الـــشـــعـــري« و»المـــراقـــبـــة الـــوثـــائـــقـــيـــة«، كــمــخــرج لمـــاذا 
بينهما،  والمـــزج  بالتحديد  النوعين  هــذيــن  اخــتــرت 
وكـــيـــف ســـاعـــد اخـــتـــيـــارك فــــي تـــقـــديـــم الـــقـــصـــة كــمــا 
شاهدتها أنت بالعين المجردة؟ وماذا عن المشاركة 

في »مهرجان صاندانس«؟
عــلــى رؤيـــة وثائقيات  مــعــتــادون  المــشــاهــديــن  أنّ  المشكلة  ـــــــ 
يطلبون  للاجئين  مــواقــف  أو  التلفزيونية،  المقابلات  تشبه 

صدق  فيه  بأسلوب  أكثر  أتقرب  أن  أردت  المساعدة.  فيها 
الأفلام  من  وقريبة  دة 

ّ
معق غير  ولغة سينمائية  ومشاعر، 

الروائية. »مهرجان صاندانس« أعاد لي الحماس الذي بدأت 
أفتقده. هناك خوف بالطبع لأنّ الفيلم لا يمثل فقط اللاجئين 
ولا سوريا ولا مصر بل الشرق الأوسط، مسؤولية كبيرة، 

متحمّس ولديّ إيمان كبير. 

■ أين فوزي ومحمود اليوم؟ أخبرنا عن شغفهما 
الذي أبعدهما عن السياسة، والأهم حدود شغفهما 
فــي تحقيق حلمهما أو الــعــودة إلــى ســوريــا؟ وأيــن 

أنت اليوم بعد الوثائقي؟
- محمود وفوزي في المخيم، يدرّبان الجيل الأصغر منهما. 
أحلامهما وشغفهما ما زالا موجودين. فوزي تزوج الفتاة 
التي يحبها، ومحمود يعيش قصة حب مع فتاة تكلم عنها 
المنح  بعض  على  ويشتغلان، حصلا  يدرسان  الفيلم.  في 
أنّ  أتخيّل  »مهرجان صــانــدانــس«،  بعد  الفيلم.  عــرض  بعد 
هناك تغيّراً كبيراً في مستقبلهما. كرة القدم أبعدتهما عن 
إرهابية.  جماعات  من  استغلالهما  عن  والأهــم  السياسة، 
مــا زالـــوا خائفين مــن الــرجــوع إلــى ســوريــا بسبب التجنيد 
التي تركوها وليس  إلى سوريا  العودة  الإجباري، يريدون 
فقد  الوثائقي كمخرج ومنتج،  بعد  أنــا  أمــا  الــيــوم.  ســوريــا 
اكتسبت ثقة كبيرة ولديّ فريق عمل أثق به. أعمل كمنتج 
وعلى  نصرالله،  يسري  المصري  المخرج  مع  على مشروع 
لــســنــوات، وأكتب  الهند، وســـوف أعــيــش هــنــاك  وثائقي فــي 
. سوف أصنع ما أشعر به، أريد الحرية 

ً
فيلماً روائياً طويلا

في السينما.
شفيق...
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

عن الحرب والسلام/ 1 

بُ طلوعُ 
ُّ
رَق

َ
عُ إلى الأمام وت

ُّ
ل
َ
ط

َ
ما عادَ يُفيدني الت

الفجر. 

تُ إلى الخلف 
ُّ
ف

َ
ل
َ
 ما يعنيني الآن: الت

ُّ
كل

 مِن أيّ جهةٍ في هذا الظلامِ السخيّ 
َ

لأعرف

 الخاتمة. 
ُ
ستأتيني طلقة

عن الحرب والسلام/ 2

كَ أنْ ينتهي، والصباحُ صارَ على 
َ

 أوش
ُ

يل
ّ
الل

مقربة. 

أيها الناجون من الموت 

عِدّوا! 
َ
كم واست

َ
ئوا أكفان هيِّ

أنتم ماضون إليه بأقدامكم. 

حسام السراي: 

حان »أوان الثقافة«

»أوان الثقافة« برنامج ثقافي 
أسبوعي جديد، يقدّمه الشاعر 

العراقي حسام السراي )الصورة( 
ي »العراقية« 

َ
كل سبت عبر قنات

)س: 19:00( العامة و»العراقية« 
ها 

ّ
الإخبارية )س: 21:00(. إن

مجلة بصرية تذهب بالسؤال إلى 
استعادات وإضاءات حيّة لفصول 

من الثقافة العراقيّة وفنونها. 
يتابع العمل الأحوال الثقافية 

حداث 
ٔ
والفنية في البلاد، راصداً ا

وفعّاليات المشهد على اختلافه. 
يحمل عنوان البرنامج شيئاً 

من هذه الرؤية؛ بوجود ملمح 
لبغداد يريد فريق العمل تقديمه 
له العازفتان في قلب شارع 

ّ
وتمث

 الموت واليأس 
ّ

المتنبي بعد كل
الذي حاصر العراقيين ولا يزال. 
وبحضور مشهدية نفق ساحة 

التحرير بغرافيتي الشباب 
فيه، يفترض القائمون على 

 »الأخبار بأحداثها 
ّ
البرنامج أن

ها«، 
ّ
وتناقضاتها سمعناها كل

 »أوان الثقافة قد حان«...
ّ
وأن

ل«:
ّ

»الرافدين للكتاب الأو

وا للدورة الثانية
ّ

استعد

أعلنت اللجنة التحضيرية 
»جائزة الرافدين للكتاب الأول«  لـ

عن فتح باب المشاركة لسنتها 
الثانية ضمن الدورة التي تحمل 

اسم الشاعر العراقي الراحل فوزي 
كريم )1945 ــ 2019/ الصورة(. 

تستهدف الجائزة فئة 
اب والشعراء ممن لم يسبق 

ّ
الكت

لهم النشر، وهي  لثلاث فئات: 
ستقبل 

ُ
الرواية، القصة والشعر. ت

الطلبات ابتداءً من اليوم الإثنين 
ولغاية 31 آذار )مارس( 2021. 

ص شروط الجائزة في 
ّ

تتلخ
التالي: عدم النشر ورقياً سابقاً 

في أي مؤسسة أهلية أو حكومية، 
راوح  الأعمار بين 18 و45 سنة 

ُ
أن ت

والمشاركة ضمن فئة واحدة فقط. 
للفائز الأوّل عن كل فئة، جائزة 
نقدية كما يُطبع كتابه في »دار 
الرافدين« )تكون حقوق العمل 

الفائز حصرية بها لمدة 5 سنوات( 
ع عربياً. 

ّ
و»دار درج«، ويُوز

)رابط التقديم متوافر على 
موقعنا(

موا المقام...
ّ
تعل

مع سامي أبو شميس

يواصل سامي أبو شميس 
)الصورة( تقديم جلسات لتعليم 

المقام في بروكلين. وفي 20 شباط 
)فبراير( الحالي، سيكون بإمكان 

 الراغبين حضور هذا الموعد 
ّ

كل
النيويوركي عبر تطبيق »زوم«. 

للفنان المولود لأب فلسطيني وأم 
أميركية منهج جديد في تدريس 
وتحليل المقام، يُعدّ برأي كثيرين 
»أكثر وضوحاً« من نظرية المقام 

ه أقرب إلى التقاليد 
ّ
التقليدية، لأن

الشفوية وتمارين الأداء. قدّم سامي 
ورش عمل حول المقام والموسيقى 
العربية في »جامعة ييل«، »مركز 
لينكولن« وغيرهما من الصروح 
الأكاديميّة والثقافيّة. وهو عازف 

 مقيم في نيويورك، 
ٍّ
كمان ومغن

ومؤسس ومدير فرقة »ذكريات«، 
كما شارك في تأليف كتاب »في 

الموسيقى العربية« )2019(.

* ورشة المقام: السبت 20 شباط ــ الساعة 
العاشرة مساءً بتوقيت بيروت ــ تطبيق 

»زوم« )الرابط متوافر على موقعنا(

ضمن سلسلة »عن السينما والثورة«، 
يدعو »مركز خليل السكاكيني الثقافي«، 

غداً الثلاثاء، لحضور حديث افتراضي 
مع الباحثة والسينمائية خديجة 

حباشنة )معروفة باسم خديجة أبو 
علي ــ الصورة(، عبر تطبيق »زوم«. 
يتمحور اللقاء حول كتاب حباشنة 
»فرسان السينما، سيرة وحدة أفلام 

فلسطين« )2019 ــ الأهلية للتوزيع 
والنشر( الذي يتناول سيرة وحدة 

عدّ أوّل مجموعة 
ُ
أفلام فلسطين التي ت

سينمائية ترافق بدايات حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني. يستعرض هذا 

ق بانطلاق 
ّ
الإصدار مواضيع تتعل

فكرة وحدة أفلام فلسطين، كما يرصد 
محاولات البحث عن أفلام »مؤسسة 

السينما الفلسطينية« المفقودة جرّاء 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 

1982. تزامن صدور الكتاب مع الذكرى 
الخمسين على أول فيلم فلسطيني 

من إنتاج الوحدة، أظهر صورة نجح 
الصهيانة في تغييبها عن الفلسطينيين 

وثروتهم لتحرير أرضهم من الاحتلال. 
كما تزامن مع الذكرى العاشرة لغياب 
مصطفى أبو علي، أحد مؤسّسي هذه 

الوحدة و»آخر فرسانها«، وفق ما تؤكد 
فة.

ِّ
المؤل

* حديث مع خديجة حباشنة: غداً الثلاثاء 
ــ الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ 

تطبيق »زوم« )رابط التسجيل متوافر على 
موقعنا(

خديجة حباشنة على »زوم«:

ة
ّ

حكاية »فرسان السينما« الفلسطيني

خبر
صورة
و

اً 
ّ
لغايـة 28 شـباط )فبرايـر( الحالـي، تحتضـن River City في بانكـوك معرضاً فردي

 Venus in the بعنـوان  تياشـامايثاكول  »يـون«  فاناباسـت  التايلانديـة  للفنانـة 

Shell. لا يوجـد شـيء مثالـي، حتـى »فينوس«، إلهـة الحب والجمـال. انطلاقاً من 

 محتويـات المعرض، بهدف 
ّ

هـذه الفكـرة السـاخرة والنقديـة، ابتكرت الفنانـة كل

ـه حتى الآلهة تختبـر البؤس مثلنا 
ّ
إيصـال رسـالة إيجابيـة بشـأن النقص وحقيقة أن

 منهـا مسـتوحى مـن ظروف 
ّ

نحـن البشـر. ينقسـم المعـرض إلـى أربعـة أجـزاء، كل

والظـلام.  والحيويـة  والغيـرة  الأمـل  وخيبـة  والغضـب  المـودة  مثـل  إنسـانية 

ــ أ ف ب( )مـلادن أنطونـوف ـ
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المصدر: مصرف لبنان، الأخبار                     تصميم: رامي علي         

محمد وهبة

في نهاية 2019 كانت محفظة التسليفات 
 89779 تبلغ  الــخــاص  للقطاع  المــصــرفــيــة 
مليار ليرة، إلا أنها انخفضت بعد 9 أشهر 
بانخفاض  أي  ــيــرة،  ل مــلــيــار   68269 إلـــى 
الفترة  وفي  ليرة.  مليارات  قيمته 21509 
ــع الـــزبـــائـــن من  ــ ــ نــفــســهــا، انــخــفــضــت ودائ
مليار   211914 إلــى  ليرة  مليار   237399

ليرة، أي بما قيمته 25485 مليار ليرة.
أســاســي عن  الحركة بشكل  هــذه  نجمت 
تـــجـــارة الــشــيــكــات المـــتـــداولـــة فـــي الــســوق. 
مختلفة  أســعــار صـــرف  وجــــود  فبسبب 
الــدولار وحجز الودائع ومنع  لليرة مقابل 
الــتــحــويــات إلـــى الـــخـــارج، نشطت تــجــارة 
الشيكات رغــبــة مــن المــودعــن فــي تهريب 
أموالهم من المصارف تحسباً لأي اقتطاع. 
لذا، هناك عاقة واضحة بن تراجع قيمة 
التسليفات  قيمة  وتــراجــع  الزبائن،  ودائــع 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، حــتــى بـــات الانــخــفــاض 
من   %84.4 ــل 

ّ
يــمــث التسليفات  قيمة  فــي 

انخفاض قيمة الودائع.
ــذا الأمــــــــــر: كـــبـــار  ــ ــهـ ــ ــان لـ ــويــ ــتــ ــاك مــــســ ــ ــنـ ــ هـ
ــتــــرون الـــشـــيـــكـــات مــن  المـــقـــتـــرضـــن يــــشــ

أموالهم من  تهريب  الراغبن في  المودعن 
ــارف ويــــســــددون ثــمــنــهــا بــالــســيــولــة  المـــصـ
والمــودعــون  أيديهم.  بــن  المــتــوافــرة  النقدية 
يعمدون إلى شراء الشيكات من مودعن 

آخرين مقابل السيولة النقدية. 
المستفيدين من  فــإن  الحالتن،  كلتا  وفــي 
هذه الحركة هم كبار المقترضن. فبحسب 
ــن مـــصـــرف  ــ الإحـــــــصـــــــاءات الــــــصــــــادرة عـ
فئة  مــن  اســتــحــوذ 316 مقترضاً  لــبــنــان، 
المقترضن الذين تتجاوز قيمة قروضهم 
لـــيـــرة، عــلــى 53.43% من  ـــ10 مــلــيــارات  ــ الـ
مجمل قيمة التراجع في التسليفات، أو ما 
المقابل،  ليرة. وفي  يساوي 11491 مليار 
الــذيــن لا  فــإن نحو 12059 مقترضاً مــن 
الـ 5 ماين ليرة  تتجاوز قيمة قروضهم 
كانت حصّتهم من التراجع في التسليفات 
الذين لا  أمــا ضمن فئة  ليرة.  11.9 مليار 
الــــ 500 مليون  قــروضــهــم  قيمة  تــتــجــاوز 
تــراجــع عــدد المقترضن بنحو  لــيــرة، فقد 
من   %86.6 ــلــون 

ّ
يــمــث مــقــتــرضــاً   90784

ــدد المـــقـــتـــرضـــن، لــكــنــهــم  ــ الـــتـــراجـــع فــــي عـ
سدّدوا فقط ما قيمته 4104 مليارات ليرة 
من قروض هذه الفئة، أو ما يوازي %19 

من مجمل التراجع في محفظة القروض.

ــإن الــقــطــاعــات الــتــي  عــلــى جـــانـــب آخـــــر، فــ
سجّلت تدنياً في قيمة قروضها هي على 
لــيــرة للقروض  الــنــحــو الآتــــي: 245 مــلــيــار 
لــلــقــروض  لـــيـــرة  الـــزراعـــيـــة، 2789 مــلــيــار 
للقروض  لــيــرة  مــلــيــار  الــصــنــاعــيــة، 4684 
 8612 البناء،  وتجار  بالمقاولات  الخاصة 
مــلــيــار لــيــرة لــلــقــروض الــتــجــاريــة، و3724 
مليار لــيــرة لــلــقــروض الــخــاصــة بــالأفــراد، 
مــنــهــا نــحــو 2195 مــلــيــار لــيــرة لــقــروض 

سكنية.
مــاذا يعني ذلــك؟ إن الأدوات المتوافرة في 
تتيح  الشيكات،  تجارة  عبر  اليوم  السوق 
بــإمــكــانــات  يتمتعون  الــذيــن  للمقترضن 
مالية كبيرة، إطفاء قسم كبير من ديونهم 
بــســعــر بــخــس نــســبــيــاً. فــفــي ظـــل انــهــيــار 
الـــدولار بنحو  الليرة وارتــفــاع سعر  قيمة 
ــم الأســـعـــار، بـــات إطــفــاء 

ّ
6 مــــرات وتــضــخ

الــديــون أرخـــص بكثير مــن الــســابــق. لكن 
أوضـــح ظــاهــرة نــاتــجــة مــن هـــذا الأمـــر هي 
المودعن  من  الثروة  بانتقال  المتصلة  تلك 
المقترضن. فقد تحوّلت تجارة  إلى كبار 
المــودعــون  يدفعها  ضريبة  إلــى  الشيكات 
لحساب المقترضن. هذا الانتقال بالثروة 
لا مفاعيل إيجابية له على الامساواة، بل 

ز الثروة في أيدي 
ّ
ربما هو يزيد حدّة ترك

أتاحت  مالية  قـــدرات  يملكون  الــذيــن  ة 
ّ
القل

لهم تسديد قروضهم بأسعار بخسة.
قد يكون من الأفضل تحليل أرقام التراجع 
المقترضن،  لفئات  تبعاً  التسليفات  فــي 
بالتوازي مع التراجع في قيم الودائع تبعاً 
لفئات المودعن. هذا الأمر سيظهر بشكل 
الفئات.  بــن  الــثــروة  انتقال  عملية  أوضـــح 
ــام، يــمــكــن الاســـتـــدلال من  لــكــن بــشــكــل عــ
القيم الكبيرة المسحوبة من الودائع، بأنها 
تــعــود لمــودعــن مــتــوســطــي الــحــجــم أو من 

فئات أعلى، لحساب المقترضن الكبار.
الشيكات،  تجارة  إطــار  في  الثروة  انتقال 
هـــو ضــريــبــة مــمــاثــلــة لــاقــتــطــاع الــنــاجــم 
فــالــذيــن يسحبون  الــهــيــركــات.  عــن عملية 
أي  أو  بذريعة شــراء عقار  اليوم  ودائعهم 
بالنسبة  قــيــمــة  ذات  ـــعـــدّ 

ُ
ت أخــــرى  أصــــول 

ــيـــمـــة ودائــــعــــهــــم فــي  إلـــيـــهـــم أكــــثــــر مـــــن قـ
المصارف، يدفعون ضريبة فاحشة مقابل 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى هــــذه الأصــــــول. فقيمة 
أساس  على  حتسب 

ُ
ت بــالــدولار  الشيكات 

نسبة حسم توازي 71%، أي أن كل دولار 
الشيكات  مــن  يـــوازي 3.4 دولارات  طــازج 
الــدولارت المحجوزة في  المصرفية، أو من 

في  العملية ستتواصل  وهــذه  المــصــارف. 
الانهيار  وتسارع  الوقت  بمرور  الانــحــدار 
ــواداً طــالمــا أن مصرف  نحو قعر أكــثــر سـ
لبنان يتيح سحب الودائع بالليرات الورقية 

من خال إصدارات النقد الإضافية.
التي  العملية  الــهــيــركــات وبـــن  بــن  الــفــرق 
الــســوق، هــو المستفيد  الــيــوم فــي  تحصل 
شطب  يتم  الهيركات،  عمليات  في  منها. 
الأموال على جانبي المطلوبات في موازنات 
المصارف والموجودات بالتوازي مع شطب 
مماثل في موازنة مصرف لبنان، وبالتالي 
في  عليه  المــتــوجّــبــة  القيمة  المـــودع  يخسر 

إطار الاقتطاع. 
ــق الــعــمــلــيــة الـــرائـــجـــة حـــالـــيـــاً فــي  ــ لـــكـــن وفـ
ــر فــي جانبَي 

ّ
الــســوق، فـــإن الاقــتــطــاع يــؤث

ــات  ــ ــوازنــ ــ ــي مــ ــ ــات فــ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الأصـــــــــــول والمـ
المـــصـــارف، إنــمــا يستفيد مــنــه أشــخــاص 
آخرون ينتقل إليهم قسم من هذه الأموال 
المقتطعة لإطفاء قروضهم. ومشكلة هذه 
تمويلها يكون عبر إصــدارات  أن  العملية 
النقود بالليرة من مصرف لبنان، وهو ما 
يزيد نسبة الاقتطاع يوماً بعد يوم، أي أنه 
»هيركات السوقي« الذي يُمارس  يؤجّج الـ

بعلم المودعن أو من دون علمهم.

انتقال الثروة إلى كبار المقترضين 

03-02
حسن المحمود

»إصلاح{ نظام 

التقاعد يقضم 

حقوق العمال

أمين صالح

موازنة عام 2021

ة رأس المال
ّ

إبراء ذم

05-04

اس 
ّ

شربل نح

الكهرباء: المافيا 

صامدة في بيت 

العنكبوت

08

الأمجد سلامة

طريق لبنان

إلى الهاوية
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ريتشارد وولف

هكذا يدافع دعاة 

الرأسمالية عنها
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  النفقات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي )2010 - 2020(

20102011201220132014201520162017201820192020

مخصصات رواتب وأجور والتقديمات 
الاجتماعية )مليار ليرة لبنانية(

3٫3543٫8184٫4094٫2764٫5014٫6694٫7585٫4276٫0176٫6026٫734

%7.5%7.3%7.1%6.7%6.2%6.2%6.2%6.1%6.6%6.3%5.8من الناتج المحلي %

معاشات تقاعد وتعويضات نهاية 
الخدمة )مليار ليرة لبنانية(

1٫3911٫4201٫9181٫8311٫8932٫0252٫1322٫3473٫2072٫9813٫283

%3.7%3.3%3.8%2.9%2.8%2.7%2.6%2.6%2.5%2.4%2.4من الناتج المحلي %

4٫7455٫2386٫3276٫1076٫3946٫6946٫8917٫7739٫2249٫58310٫017مجموع )مليار ليرة لبنانية(

%11.2%10.7%10.8%9.7%8.9%8.9%8.8%8.6%9.5%8.7%8.2من الناتج المحلي %

المصدر: الجمهورية اللبنانية – وزارة المالية، اقتراحات أولية لإصلاح النظام التقاعدي، ص 13

السيناريو الإصلاحي السريع المقترح من البنك الدولي

سنة 

الأساس 

2019

202020212022202520302035204020452050

نسبة المحسومات 
التقاعدية

6%10%10%10%10%10%10%10%10%10%

متوسط معدل 
الاستحقاق

2.30%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%

الفترة المستخدمة 
لاعتماد متوسط 

الأجر
1 ش

كامل 
الفترة

كامل 
الفترة

كامل 
الفترة

كامل 
الفترة

كامل 
الفترة

كامل 
الفترة

كامل 
الفترة

كامل 
الفترة

كامل 
الفترة

معدل انخفتض 
الأجور للعسكريين 
والإدارة )سيناريو 

مسرّع(

3-4%

معدل انخفتض 
الأجور معاشات 

التقاعد للمتقاعدين 
الجدد

40-
30%

المصدر: وزارة المالية اللبنانية، أنظمة تقاعد القطاع العام في لبنان نحو سلة إصلاحات مالية: مسودة مختصرة 

للمناقشة، 23 آب 2019

معياراً  العمل  ســوق  يشكل  مــرونــة. 
ــــد الـــخـــيـــارات  مــهــمــا فــــي تـــحـــديـــد أحـ
مـــة، وتــكــمــن أهــمــيــة هــذا  الأكــثــر مُـــاءَ

إجراءات لقـضم حقوق العمال
ة في اقتراحات البنك  قراء

»إصلاح« نظام التقاعد  لـ
ّ

الدولي

م البنك الدولي دراسة لوزارة المال 
ّ

في عام 2019 قد

لدراسة   
ّ

تحد بمثابة  هي  التقاعد،  نظام  »إصلاح«  عن 

ت في عام 2016 وخلصت إلى أن »نظام 
ّ

عد
ُ
سابقة أ

مستدام.  غير  اللبناني  العام  القطاع  في  التقاعد« 

إلى ضرورة إعادة  الدراسة خلصت  النسخة الأخيرة من 

أي  المالية،  الاستدامة  قواعد  وفق  النظام  هيكلة 

المشاركة. دراسة من  التقديمات ورفع نسب  خفض 

الاجتماعية  الأهداف  الحسبان  في  تأخذ  لا  النوع،  هذا 

نظام  لدراسة  عليها  البناء  يجب  التي  والاقتصادية 

 من 
ّ

للتقاعد يكون مفيداً لسوق العمل بكلفة أقل

الباحث في   بمكاسب العمال. وقد أجرى 
ّ

دون المس

حسن  الدكتور  والتوثيق،  للدراسات  الاستشاري  المركز 

التي  الدولي  البنك  لإصلاحات  نقدية  ة  قراء المحمود، 

عليها  زايدت  ثم  الوقت،  ذلك  في  المال  وزارة  تها 
ّ
تبن

ة كانت واحداً  في مشروع موازنة 2021. هذه القراء

من آخر أعمال الباحث قبل وفاته متأثراً بوباء »كورونا«.  

اختار الباحث تقديم مقاربة تنطلق من أهمية نظام 

وهاجسٍ  قلقٍ   
َ

»مصدر بوصفه  للعاملين  التقاعد 

لهم  تحفظ  دخل  مصادر  لا  الذين  لأولئك  ن 
ْ

دائمي

أدنى،   
ّ

بحد أو  التقاعد،  بعد  لائقاً  معيشياً  مستوى 

لذا،  الفقر.  خطر  من  الاجتماعية  الحماية  لهم  ر 
ّ

توف

مصادر  جانب  إلى   ،
ّ

المستقر التقاعدي  المعاش   
ّ

عد
ُ

ي

تحويلات  مدخرات،  عوائد  فردية،  خرات 
ّ

)مد أخرى 

مضموناً  مصدراً  مستمرة...(،  أرباح  عقارات،  خاصة، 

الة لإبعاد 
ّ

لكلفة المعيشة عند التقاعد، ووسيلة فع

وإطفاء  وأسرهم،  المتقاعدين  عن  الفقر  شبح 

لهم إلى عبء ثقيل على 
ّ

الحاجة إلى الإعالة أو تحو

المعيل، أياً كان«. أما بالنسبة إلى الحكومة، فالنظام 

الاقتصادية  بنتائجه  »ربطاً  أيضاً  مهم  التقاعدي 

منه  الناشئة  عة 
ّ

المتنو والتحديات  والاجتماعية، 

بين  التوازن  الاقتصادي،  النمو  البطالة،  حجم  مثل 

من  الناتجة  الهيكلية  المشاكل  والنفقات،  الإيرادات 

المشاركة في  أنماط  رة، 
ّ

المتغي الديموغرافية  البنية 

وغيرها.  العمل،  وظروف  ترتيبات  العاملة،  القوى 

على  ز 
ّ

ترك بالإصلاح  المتصلة  النقاشات  فإن  لذا، 

ما  ومنها  للمقترحات  والاقتصادية  المالية  النتائج 

وغالباً،  التقاعدية.  المعاشات  أنظمة  بإصلاح  يتصل 

والمحكومة  أة 
ّ
المجز القرار  صنع  عملية  من  ينشأ 

حصيلة  على  خطر  والاقتصادية،  المالية  بالآثار 

حاجات  مة  مواء وعدم  الإصلاحية  المقترحات 

والأوضاع  يتناسب  بما  المختلفة،  الاجتماعية  الفئات 

المعيشية«

ــي نــظــام الــتــقــاعــد فـــي مــؤسّــســات 
ّ
يــغــط

الدولة الرسمية على اختاف فروعها: 
المـــدنـــيـــة والـــتـــربـــويـــة والــعــســكــريــة، أقــل 
فــيــمــا تبلغ  ــنــــين،  المــــواطــ مــــن  مــــن %20 
نــســبــة المــشــمــولــين بــنــظــام تــقــاعــدي في 
ــان، وفــقــا للمسح  لــبــنــان، مــن أيّ نـــوع كـ
الــوطــنــي لــلــمــعــيــشــة34٫5 % مــن مجمل 
العاملين، و17٫3% من مجمل الناشطين 

قياسا  متدنية  نسبة  وهــي  اقتصاديا، 
على بلدان أخرى. 

ــة عــــــدد المــســتــفــيــديــن  ــدوديــ ــحــ ورغـــــــم مــ
ــي المــــؤسّــــســــات  ــ ــن نــــظــــام الـــتـــقـــاعـــد فـ ــ مـ
يُــقــدّر عــددهــم بأكثر  الرسمية، والــذيــن 
مــن 300 ألـــف عــامــل و70 ألـــف متقاعد، 
شكّلت  وملحقاتها  الأجــــور  كتلة  ــإن  فـ

الجارية في  النفقات  50% من إجمالي 
عدّ مرهقة 

ُ
موازنة عام 2020، أي أنها ت

للخزينة التي تعاني من عجز متراكم 
دّر في عام 2020 بـنحو 4835٫8 مليار 

ُ
ق

ــرداً في 
ّ
ليرة، وهــي سجّلت ارتفاعا مــط

السنوات الماضية فازدادت من 8٫2% من 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 

إلى 11٫2% في عام 2020. أما معاشات 
ــــرف مــن  ــــصـ ــد وتــــعــــويــــضــــات الـ ــاعـ ــقـ ــتـ الـ
الخدمة فازدادت من 1٫39% إلى %3٫28. 
ويــتــوقــع أن تــزيــد هـــذه الأعـــبـــاء وتــيــرة 
تصاعدية ربطا بكون الكتلة الأكبر من 
المتقاعدين عسكريين في النصف الأول 

من العقد الخامس من العمر.

إن عــــدم ثـــبـــات كــلــفــة نــفــقــات الــتــقــاعــد 
وتــــصــــاعــــدهــــا المـــــتـــــواصـــــل المـــســـتـــمـــر 
يـــشـــكـــان عـــبـــئـــا جــــديــــا عـــلـــى الـــوضـــع 
المالي للدولة في السنوات المقبلة. ففي 
خذت إجراءات ظرفية 

ُّ
مواجهة ذلك، ات

فـــي مــــوازنــــة 2019 تــمــثــلــت فـــي وقــف 
لمدّة ثاث  التقاعد  التوظيف وتأجيل 

ســنــوات . الــهــدف مــن هــذه الإجـــراءات، 
ــقـــات وتـــخـــفـــيـــف نــســبــة  ــفـ ــنـ تــجــمــيــد الـ
الثاث  السنوات  الخزينة خال  عجز 
المــــحــــدّدة، لــكــنــه لـــن يــلــغــي الالــتــزامــات 
ــة لـــكـــلـــفـــة الـــتـــقـــاعـــد  ــمــ ــراكــ ــتــ ــة المــ ــيــ ــالــ المــ
ــة عــنــد انــتــهــاء مــفــاعــيــل هــذا 

ّ
المــســتــحــق

الإجراء في موازنة عام 2023.

رغم الإيجابيات المفترضة لرزمة 

الإصلاحات المقترحة، إلا أنها تأتي 

على حساب الحقوق المكتسبة 

لمتقاعدي القطاع العام بسبب 

قضم جزء من مستحقاتهم المالية

رفع سن التقاعد يلائم البنى 

السكانية الهرمة لأنه يهدف 

ة العمل 
ّ

 النقص في قو
ّ

إلى سد

الجديدة بخلاف البنى الفتية ويزيد 

ة الفقر بين المتقاعدين
ّ

حد

الواقع الحالي: تغطية محدودة

»الإصلاح« سيناريوهات البنك الدولي لـ

صفر رؤية اجتماعية
ــة فــي  ــكـــومـ ــاقـــشـــات الـــحـ ــنـ تـــــركّـــــزت مـ
المــشــروع المــقــتــرح، بــصــورة مجتزأة، 
على الآثار المالية بعيداً عن المفاعيل 
ــه، فــيــمــا  ــنـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عـ
واسعة  خيارات  للحكومات  يتوافر 
بـــشـــأن طــبــيــعــة نـــظـــام الـــتـــقـــاعـــد، فــي 
ــــوء خــصــوصــيــاتــهــا المــجــتــمــعــيــة  ضـ
وجــود حكومة  والاقتصادية، شرط 

قوية وفعّالة. 
لرزمة  المفترضة  الإيــجــابــيــات  فــرغــم 
الإصاحات المقترحة، إلا أنها تأتي 
ــقــــوق المــكــتــســبــة  ــحــ عـــلـــى حــــســــاب الــ
لمتقاعدي القطاع العام بسبب قضم 
سواء  المالية،  مستحقاتهم  من  جزء 
لجهة الاقتطاعات على المحسومات 
ــة لـــلـــمـــوظـــفـــين الـــحـــالـــيـــين  ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ الـ
تــدريــجــا عــلــى مــرحــلــتــين، إلـــى نحو 
مــــــرّة ونـــصـــف الـــقـــيـــمـــة الـــحـــالـــيـــة )6 
مــن  بـــــــدءاً   %10 إلــــــى  بـــرفـــعـــهـــا   ،)%
عـــام  فــــي   %15 ــــى  إلـ ــم  ثــ  ،2021 ــام  ــ عـ
مــن  الاقـــتـــطـــاعـــات  لــجــهــة  أو   ،2050
المتقاعدين،  العسكريين  محسومات 
بمضاعفتها من 1٫5% إلى 3% عند 
مباشرة،  التقاعدي  النظام  تطبيق 
وإلغاء التعويضات الملحقة بالأجر، 
ــــط مــــعــــدل  ــــوسـ ــتـ ــ ــفـــــض مـ ــ وكــــــذلــــــك خـ
إلى   %2٫5 من  تدريجا،  الاستحقاق 
2% في السنوات الخمس الأولى ثم 
 
ً
2035، فضا 1٫5% بحلول عام  إلى 

عــــن اعـــتـــمـــاد مـــتـــوسّـــط الأجــــــر عــنــد 
احتساب المعاش التقاعدي، بدلًا من 

 المعتمد حاليا.
ً
الأجر كاما

مــن شــأن إقـــرار ذلـــك، إحـــداث خفض 
ــيــــشــــي  ــعــ حـــــــــــــادّ فــــــــي المـــــــســـــــتـــــــوى المــ
لــلــمــتــقــاعــديــن، وخـــصـــوصـــا فـــي ظل 
تــدهــور الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــأجــور، 
قيمة  وانــخــفــاض  التضخم،  وزيـــادة 
الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، وهـــــذه الأخـــيـــرة 
قضية يمكن أن تفتح نقاشا واسعا 
العسكريين حول  جانب  من  مــوازيــا 
الرؤساء  مخصّصات ورواتــب ورثة 

والنواب.    
منهجيّة  اعتماد  يمكن  المقابل  وفي 
أخرى تقوم على تجزئة الإصاحات 

المقترحة وغيرها إلى أقسامٍ ثاثة:
المــــبــــاشــــرة بــتــطــبــيــقــه  يـــمـــكـــن  ــا  ــ 1. مـ
ــــوراً، وهـــو المــتــعــلــق بـــإعـــادة الــنــظــر  فـ
لبعض  فيها  المبالغ  بالتعويضات 

الأجهزة والإدارات. 
ــلـــيـــه لــكــن  ــا يـــمـــكـــن المــــوافــــقــــة عـ ــ 2. مـ
بتطبيقه  المــبــاشــرة  تــأجــيــل  يــنــبــغــي 
إلى فترة زمنية ووقت محدد، لجهة 
المعتمدة  الفنية  بالطرق  يتعلق  مــا 
في احتساب الراتب التقاعدي )آخر 
ــنـــوات  ــتـــوســـط راتـــــــب سـ راتـــــــب أو مـ

الخدمة(.    
3. قسم يمكن تطبيقه على الموظفين 
ات  الــجــدد حــصــراً، ويــتــضــمــن إجــــراء
ــــات بــنــيــويــة مــــع الــحــفــاظ  ــــاحـ وإصـ
الناحيتين  مــن  الــنــظــام  ة  كــفــاء عــلــى 
المــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وعــلــى نحو 
ات إلـــى  ــاء ــ ــفـ ــ ــكـ ــ يـــســـمـــح بــــاجــــتــــذاب الـ

القطاع العام.
 شــعــبــيــة 

ّ
ــارات الأقـــــــل ــيــ ــخــ ــن بــــين الــ مــ

فــي قــطــاعــات عــدّة رفــع ســن التقاعد 
لــفــتــرة أطـــول مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
ــراك، أو جــعــلــه أكــثــر  ــتــ مـــعـــدلات الاشــ

الحكومة  طرحت  الماضية،  الأشهر  في 
مسوّدة ورقة إصاحية لنظام التقاعد 
فـــي لــبــنــان تــســتــنــد إلـــى دراســـــة أعــدّهــا 
تقترح  ــام 2019.  عــ فـــي  الـــدولـــي  الــبــنــك 
الــحــكــومــة أن تــبــدأ نــتــائــج الإصــاحــات 
ــــن خـــال  مـ عــــــام 2021  ــــي  فـ بـــالـــظـــهـــور 
تطبيقها على 4 سيناريوهات محتملة، 
الحالي لأسس  السيناريو  من  تنطبق 
ــراءات  احــتــســاب الــتــقــاعــد، واعــتــمــاد إجــ
قرّت في موازنة 

ُ
مبعثرة مثل تلك التي أ

2019، وسيناريوها يأخذ في الحسبان 
ــتــــي يــقــتــرحــهــا الــبــنــك  ــات الــ ــ ــــاحــ الإصــ

اها وزارة المال.
ّ
الدولي وتتبن

• السيناريو الأساسي: اعتماد المبادئ 
والأســــس الــحــالــيــة لاحــتــســاب التقاعد 
)قبل تطبيق الإجراءات التي تم إقرارها 

في قانون موازنة 2019(.
• اعتماد إجراءات »مبعثرة«: الإجراءات 

قرّت في قانون موازنة 2019.
ُ
التي أ

• ســيــنــاريــو إصــاحــي مـــســـرّع: تنفيد 
الإجــــراءات المقترحة دفعة واحـــدة بــدءاً 

من عام 2020.
• سيناريو إصاحي متدرّج )بطيء(: 
ــتـــرحـــة بــشــكــل  ــقـ تــنــفــيــذ الإجـــــــــــــراءات المـ

تدريجي خال فترة  2020 - 2050.
أمـــــــــــــا الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات المــــــقــــــتــــــرحــــــة فـــي 
السيناريوهات »الإصاحية« فهي على 

النحو الآتي:
 1- مصدر التمويل:

• رفـــع نــســبــة المــحــســومــات الــتــقــاعــديــة 
عــلــى مــعــاشــات المــتــقــاعــديــن فــي السلك 

العسكري من 1٫5% إلى %3. 
• رفـــع نــســبــة المــحــســومــات الــتــقــاعــديــة 
لــلــمــوظــفــين الــحــالــيــين مـــن 6% فـــي عــام 
2019 إلى 10% في عام 2021 و15% في 

عام 2050.  

ــراح إنــشــاء  ــتــ 2- صـــنـــدوق الـــتـــقـــاعـــد: اقــ
ــنــــدوق مــســتــقــل لــلــتــقــاعــد بــمــوجــب  صــ

مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.  
3- طريقة الاحتساب الحالية:

)المــعــاش الأخــيــر × عــدد سنين الخدمة 
× مــتــوســط مــعــدل الاســتــحــقــاق × %85 
+ المعاش الأخير × 85% )عــدد سنوات 
الخدمة التي تزيد عن 40 سنة( × 3 + 
للسلك  الرتبة  حسب  شهري  تعويض 

العسكري
النظر في  إعـــادة  الــدولــي  البنك  يقترح 
التقاعدية  المــعــاشــات  احــتــســاب  طريقة 

واستبدالها بالآتي: 
• خــفــض مــتــوسّــط مــعــدل الاستحقاق 
من 2٫5% إلى 2% في السنوات الخمس 

المقبلة، و1٫5% بحلول عام 2035.
ــر 

ّ
• ربـــط المــعــاشــات الــتــقــاعــديــة بــمــؤش

الأسعار / غاء المعيشة.

• أخذ متوسط الأجر في فترة الخدمة 
لحساب راتــب التقاعد مــن شهر واحــد 
)الأخير( إلى معدّل الراتب الذي تقاضاه 
الموظف خال سنة وزيــادة هذه الفترة 
تدريجيا لتصل إلــى أربـــع ســنــوات في 
الــســنــوات الــقــادمــة لــلــوصــول إلــى كامل 

سنوات الخدمة.
• إعادة النظر في تدبير رقم 3 لأعضاء 
الـــســـلـــك الـــعـــســـكـــري المــســتــفــيــديــن مــنــه 

وخفضه إلى تدبير رقم 2. 
ــــى لــســن التقاعد  • تــحــديــد الــحــد الأدنـ
ابــتــداء  العسكري  للسلك  عــامــا  عند 50 
من عام 2020 ورفعه تدريجيا ليصبح 
مــــوازيــــا لـــســـن الـــتـــقـــاعـــد لــلــعــامــلــين في 

الإدارة العامة.
4- الصرف عبر:

ــي المـــخـــصّـــصـــات  ــ ــر فــ ــظــ ــنــ • إعـــــــــــادة الــ
والــرواتــب لــورثــة المتقاعدين مــن خال 

تقديم  80% - 90% من المعاش التقاعدي 
عوضا عن %100.

التقاعد الحالي )64 سنة(  • رفــع ســن 
تــلــقــائــيــا مــــع ارتــــفــــاع مـــتـــوســـط الــعــمــر 

المتوقع.
• خــفــض كــلــفــة المـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة 

راوح بين %5 - %10.
ُ
بنسبة ت

• إعــــــادة الــنــظــر فـــي كــيــفــيــة احــتــســاب 
 Lump( وتعويض صرف نهاية الخدمة

.)Sum
كذلك، تقترح رزمة الإصاحات إمكانية 

تطبيق إجراءات إضافية، أبرزها:
الــــــفــــــئــــــات المـــــؤهّـــــلـــــة  • خـــــفـــــض عــــــــــدد 
الدرجة  مــن  العائلة  لأفـــراد  لاستفادة، 
الأولى، من دون تحديد النوع – خفض 

معدل استبدال الراتب إلى نحو %50.
التقاعدي  للعمر  أدنــــى  حـــدّ  تــحــديــد   •
)55 سنة -60 سنة( مع تحديد حدّ أدنى 

لسنوات العمل الفعلية عموما.
ــطــبّــق 

ُ
ــر الـــتـــي ت ــ • تــوســيــع قـــاعـــدة الأجـ

عــلــيــهــا المــحــســومــات الــتــقــاعــديــة، وفــي 
أحـــســـن الأحــــــــوال، إلـــغـــاء الــتــعــويــضــات 
الملحقة بالأجر. يمكن كخطوة تمهيدية 
تحديد حدّ أعلى لهذه التعويضات في 
مستوى 20% من الأجر القائم، وخفض 
التعويضات إلى حد مقبول )تنقات...(.

النتائج ترسم خيارين

مــن  أيّ  اعــــتــــمــــاد  مـــفـــاعـــيـــل  تــــتــــفــــاوت 
الــســيــنــاريــوهــات المــــذكــــورة عــلــى نسب 
كلفة الإنـــفـــاق الــتــقــاعــدي فــي الــســنــوات 
المقبلة؛ فالسيناريو المسرّع له مفاعيل 
فــي لحظة تطبيقه وهو  تــبــدأ  سريعة، 
الكلفة من  سيحقق خفضا سريعا في 
3٫7% من الناتج المحلي في عــام 2019 
وصــولًا إلــى 2% في عــام 2035، ويبقى 

عام  لغاية  التالية  الــســنــوات  فــي  ثابتا 
 .2059

كـــذلـــك يــمــكــن لــلــســيــنــاريــو الــتــدريــجــي 
المــدى  على  نفسها  النتيجة  يحقق  أن 
الــبــعــيــد، ولــكــن بــوتــيــرة أقـــل ســرعــة من 

السيناريو المسرّع.
أما السيناريو الأساسي القائم حاليا، 
ــمـــاده  ــتـ فـــمـــن شــــــأن الاســــتــــمــــرار فــــي اعـ
أن يــــؤدي إلـــى المـــزيـــد مـــن الارتـــفـــاع في 
الــكــلــفــة خــــال الــســنــوات المــقــبــلــة لتبلغ 
5% فــي عــام 2035، وبما يتخطى هذه 
الــتــي تلي لغاية  الــســنــوات  النسبة فــي 
عام 2059. كذلك، فإن نتيجة سيناريو 
كثيراً  تختلف  لا  المــبــعــثــرة  الإجـــــــراءات 
عن نتيجة السيناريو الأساسي إلا في 
المدى القريب وتباطؤ زيادة النفقات في 
الفترة ما بين 2021- 2035، ثم يتخذان 

بعدها المسار التصاعدي نفسه.
تطبيق هذه »الإصاحات« سيؤدّي إلى 
خفض عجز نظام تقاعد الإدارة العامة 
والسلك العسكري على حد سواء ابتداءً 
من عــام 2023 وســيــؤدي إلــى انخفاض 
مــمــاثــل لــنــســبــة الأجــــــور والــتــقــاعــد من 
 عن 

ً
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، فــضــا

الإدارة  فــي  التقاعدي  النظام  اســتــدامــة 
ــداءً من  ــتـ الــعــامــة والــســلــك الــعــســكــري ابـ
الوفر  عــام 2050. لكن تتفاوت معدلات 
عة من اعتماد أي من 

ّ
في النفقات المتوق

السيناريوهات الأربعة، أبطأها وأقلها 
مـــعـــدل الـــوفـــر الـــنـــاتـــج مـــن الــســيــنــاريــو 
المبعثر والمقدّر بـ753 مليار ليرة في عام 
الوفر  معدل  وأعــاهــا  وأسرعها   ،2022
والمــقــدّر  المــســرّع  السيناريو  مــن  الناتج 
ليرة،  مليار  ـــ1450  بــ نفسها  الفترة  فــي 
الناتج  المتوقع  الوفر  يقدّر معدل  فيما 

عن السيناريو البطيء بـ986 ملياراً.

148.867
هو عدد المساهمين

في نظام التقاعد

في القطاع العام

من بينهم 31867

في السلك المدني و117 ألفاً 

في السلك العسكري

108.150
متقاعداً يستفيدون

من نظام التقاعد في القطاع 

العام لغاية نهاية 2018 

بمعدل عمل يصل إلى

30 سنة في السلك المدني 

و25 سنة

في السلك العسكري

172.8
مليار ليرة  هي الإيرادات 

السنوية التي تجمعها الخزينة 

من مساهمات المنتسبين 

إلى نظام التقاعد من بينها 

76.6 مليار ليرة من السلك 

المدني و96.2 ملياراً من السلك 

العسكري

إعداد

حسن 

المحمود

محاكاة لرزمة الإصلاحات تبدأ في العام ٢٠٢١ 

٢٠١٦

مخصصات ورواتب وأجور ولاتقديمات الإجتماعية

(سيناريو الأساس)

مخصصات ورواتب وأجور ولاتقديمات الإجتماعية

(وقف التوظيف المقر في موازنة ٢٠١٩)

معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

(سيناريو الأساس)

معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

(السيناريو التدريجي)

٤٫٧٥٨

٢٫١٣٢
٢٫٣٤٧

٣٫٢٠٧
٢٫٩٨١

٣٫٢٨٣

٣٫٧٧٥

٣٫٤٣٣
٣٫٢٦٦

٤٫٠٧٧

٥٫٤٢٧

٦٫٠١٧

٦٫٦٠٢٦٫٧٣٤

٦٫٤٩٦
٦٫١٧١

٥٫٨٦٢

٦٫٨٦٩٦٫٩٧٢

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢٢ ٢٠٢١

المصدر: وزارة المالية والبنك الدولي

الاقـــتـــراح فــي أنـــه يـــؤدّي إلـــى خفض 
ــديـــن، ويـــحـــافـــظ عــلــى  ــاعـ ــتـــقـ عـــــدد المـ
ــرائـــب، ويــخــفــف الــضــغــط على  الـــضـ
ــــاف  ع الأكــ

ّ
ــة، ويـــــــــوز ــامــ ــعــ المــــالــــيــــة الــ

والـــــــفـــــــوائـــــــد بــــشــــكــــل مـــــتـــــســـــاوٍ بـــين 
ــه يــتــوافــق أكــثــر  ــال، ويـــبـــدو أنـ ــيـ الأجـ
الأجيال.  المساواة بين  مع متطلبات 
ــة كــــهــــذه،  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ســـتـــســـمـــح اســ
بــالــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار نسبي في 
معدلات الاشتراك، وعلى مستويات 
عـــــالـــــيـــــة جــــــــــداً مــــــــن اســــتــــحــــقــــاقــــات 
الذين  لأولــئــك  التقاعدية  المــعــاشــات 

يدخلون التقاعد )وإن كان ذلك بعد 
بضع سنوات(.

رغــــم ذلــــك، فــــإن اقـــتـــراح كـــهـــذا يــائــم 
لأنه  أكــثــر،  الــهــرمــة  السكانية  البنى 
ــوّة  ــي قــ يـــهـــدف إلـــــى ســـــدّ الـــنـــقـــص فــ
ــــدة بــــخــــاف الـــبـــنـــى  ــــديـ ــــجـ الــــعــــمــــل الـ
الفتية التي تمسّ الحاجة فيها، إلى 
الفرص  لإتاحة  التقاعد  خفض سن 
ــن قـــــوى الــعــمــل،  ــدة مــ ــديــ ــال جــ ــيــ لأجــ
الفقر بين  مــن حــدّة  يزيد  أن  ويمكن 
نــاهــيــك بخلق ضغوط  المــتــقــاعــديــن، 
سياسية وإحـــداث فــوضــى، ربــمــا لا 

المعدل العام  للاشتراك في 

برنامج التقاعد )%(

ل الاشتراك في برنامج 
ّ

معد

التقاعد للعسكريين )%(

22.822.8بلغاريا

37.6-2027.8كورواتيا
)حسب مستوى الخطر(

23.6335.78فينلندا

8.5 للعسكر - 9 للشرطة19.65إيرلاندا

22.322.3النروج

3510.5رومانيا

2727سلوفاكيا

22.59تركيا

13.78-14.212.44بريطانيا

المصدر: البنك الدولي

يمكن تحمّلها. نعم، يمكن أن يشكل 
رفـــــع ســــن الـــتـــقـــاعـــد خــــيــــاراً مــجــديــا 
لــفــئــة مــعــيــنــة مـــن المـــوظـــفـــين بــســبــب 
انــعــكــاســاتــه الإيــجــابــيــة عــلــى مالية 
ــة وأوضـــــــــاع الـــعـــامـــلـــين فــيــهــا  ــ ــــدولـ الـ
ــاء وأســــاتــــذة  ــ ــبـ ــ مـــثـــل الـــقـــضـــاة والأطـ
ــر 

ّ
ــى تــأخ الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي؛ نـــظـــراً إلــ

سن التحاق هؤلاء بالعمل الرسمي 
والـــفـــوائـــد المــتــوقــعــة مـــن الاســتــمــرار 
ــأداء وظــائــفــهــم الــنــاتــجــة مــن زيــادة  بـ
الــنــضــج ومــراكــمــة الــخــبــرة أكــثــر في 
السنين المتقدمة. كما يمكن أن يكون 
رفـــع ســـن الــتــقــاعــد لــلــقــوى المــســلــحــة 
ــة، بـــخـــاف  ــمــ ــيــ ــلــ ــة ســ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
المــؤسّــســات الــرســمــيــة الأخــــرى التي 
ــقــــاعــــد فــيــهــا  ــتــ يُــــعــــد خــــفــــض ســـــن الــ
مــجــديــا أكـــثـــر؛ نـــظـــراً إلــــى مـــا يــوفــره 
مـــن فــــرص عــمــل إضـــافـــيـــة لــأجــيــال 
من  والتخفيف  العمل،  عــن  الباحثة 

نسب البطالة العالية في لبنان.
المرحلة  الأكبر في  التحدي  فــإن  لــذا، 
المـــقـــبـــلـــة هـــــو فـــــي تـــنـــشـــيـــط الــــواقــــع 
الاقــتــصــادي، وخــلــق فــرص عمل في 
الـــقـــطـــاع الــــرســــمــــي، وعــــــدم تــحــقــيــق 
ــزءاً مــهــمــا مـــن قــوة  ذلـــك يــعــنــي أن جــ
العمل سيضاف إلى لائحة البطالة، 
وســــــيــــــتــــــراجــــــع عــــــــــدد الأشـــــــخـــــــاص 
السكان  دعــم  عــبء  لتحمّل  المؤهلين 
ـــين، بــــل ســـيـــضـــاف المــــزيــــد مــن 

ّ
المـــســـن

الأشخاص إلى لائحة الإعالة.
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لعام  العامة  الموازنة  مشروع  في  ــادة  111م أصل  من 

نسبته  ما  أي  بالضرائب،  تتعلق  مــادة   64 هناك   ،2021

الموازنات  تاريخ  في  سابقة   
ّ

عد
ُ

ت هذه  الموازنة.  من   %58

أمام  بأننا  المواد  هذه  توحي  الأولى،  وللوهلة  لبنان.  في 

الضريبية،  العدالة  تعزيز  إلى  يهدف  جديد  ضريبي  نظام 

وتحقيق التوازن والاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي 

 عن 
ً
والاجتماعي، ويسعى إلى تحفيز النمو والتنمية، فضلا

معالجة العجز المالي والدين العام، وإطفاء خسائر الدولة 

مكاسب  من  استفاد  من  على  وتوزيعها  لبنان  ومصرف 

كل  تجاوزت  التي  العام  الدين  وفوائد  الحكم  ومغانم 

المفاجأة،  لكن  والاقتصادية...  النقدية  القانونية  الحدود 

ي إلى تعميق 
ّ

أن المواد الضريبية في هذه الموازنة تؤد

والاجتماعي  الاقتصادي  الخلل  فاقم 
ُ

وت والعجز  الانهيار 

ع الفساد المالي
ّ
وتشر

أمين صالح *

ـــفـــرض 
ُ
ــور، ت ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــام الـ ــ ــكـ ــ وفــــقــــا لأحـ

يــجــوز  ــة، ولا  ــيـ ــمـــومـ ــعـ الـ ــب  ــرائــ الــــضــ
ــا وجــبــايــتــهــا في  إحــــــداث ضــريــبــة مـ
إلا بموجب  الــلــبــنــانــيــة  الــجــمــهــوريــة 
ــطــبــق أحــكــامــه على 

ُ
قـــانـــون شـــامـــل ت

دون  مــن  اللبنانية  الأراضــــي  جميع 
ضريبة  تعديل  يــجــوز  ولا  استثناء. 
فالضريبة  بــقــانــون.  إلا  إلــغــاؤهــا  أو 
دفع 

ُ
فريضة جبرية نهائية إلزامية ت

من دون مقابل ووفقا لقدرة المواطن 
 مــنــه بــنــفــقــات 

ً
عــلــى الـــدفـــع مــســاهــمــة

الدولة التي يقتضي أن تحقق النفع 
العام. كذلك تتصف أحكام الضريبة 
بالاستمرار والديمومة إلا إذا عُدّلت 
أو ألــغــيــت بــقــانــون، لـــذا يــقــتــضــي أن 
ــادرة بــقــانــون خـــاص بــهــا،  ــ تــكــون صـ
ولــيــس بقانون مــوازنــة الــدولــة الــذي 
ــتــة يُــعــمــل بــه لمـــدة سنة 

ّ
لــه صــفــة مــؤق

فــقــط. هـــذا مــا ورد فــي المــــادة 83 من 
ــصّــــت بــــــأن تــقــدم  ــتــــي نــ ــور الــ ــتــ ــدســ الــ
الــحــكــومــة لمــجــلــس الـــنـــواب كـــل سنة 
موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها 
عن السنة القادمة. رغم ذلك، تعمّدت 

الــحــكــومــات تضمين مـــوازنـــة الــدولــة 
عليها  يسهل  لأنــه  ضريبية  أحكاما 
ــبـــريـــر ضــــرائــــب جــــديــــدة أو فـــرض  تـ
ضريبية  تــعــديــات  أي  أو  زيــادتــهــا 
بالحد الأدنــى من المنافسة وفــي ظل 
ــــذي قـــد يــكــون  ــام الـ ــرأي الـــعـ ــ غـــيـــاب الــ
معارضا لهذه الضرائب ولتعديلها. 
بــهــذه الــطــريــقــة، عمد كــل مــن وزيـــرَي 
المالية والاقتصاد، وبموجب قرارات 
إلــى زيـــادة الضريبة  صـــادرة عنهما 
على القيمة المضافة التي يقع عبْئها 
والمتوسطة،  الفقيرة  الطبقات  على 

بمعدل %600.

ضريبة إعفائية

 ،2021 مـــــوازنـــــة  ــــروع  ــــشـ مـ بـــمـــوجـــب 
ــرائـــب  ــر ضـ ــريـ ــمـ ــا تـ ــاولــــون أيــــضــ يــــحــ
وإعـــفـــاءات. يختلط الأمـــر حتى على 
العارفين والعالمين بالضرائب، حول 
بالضريبة:  المالية  وزيــر  يقصده  مــا 
ضريبة فعلية أم إعفاء وإبــراء ذمّــة؟ 
 »ضــــريــــبــــة الــتــضــامــن 

ً
ــثــــا ــنـــأخـــذ مــ لـ

استثنائيا  ـــرضـــت 
ُ
ف الــتــي  الــوطــنــي« 

ــدة عــلــى قــيــمــة كـــل حــســاب  ــ ــرة واحــ لمــ
دائــن مفتوح لــدى المــصــارف العاملة 

في لبنان كما في 2020/10/31. هل 
إعــفــاء وإبـــراء  أم  هــي ضريبة فعلية، 

ذمّة؟ 
تطاول هذه الضريبة كل الحسابات 
ــنــــة المـــفـــتـــوحـــة لـــــدى المــــصــــارف  الــــدائــ
أميركي(  )دولار  الأجنبية  بالعمات 
ــداءً مــن  ــ ــتـ ــ أو بــالــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة ابـ
ــار  ــيـ ــلـ ومـ ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ دولار  ــيــــون  ــلــ مــ
ــيـــرة لــبــنــانــيــة. أمـــا  ونـــصـــف مـــلـــيـــار لـ
معدّل الضريبة فقد حُــدّد بـــ1% على 
كل حساب تبلغ قيمته مليون دولار 
ولا يتجاوز 20 مليون دولار، و%1.5 
عن كل ما يزيد عن 20 مليون دولار 
مليونا، و 2% عن   50 أميركي حتى 
كل ما يزيد عن 50 مليون دولار )أو 
مـــا يــعــادلــهــا بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة(. 
وعلى حسابات الليرة أيضا، حدّدت 
الضريبة بمعدل 1% عن كل حساب 
تبلغ قيمته 1.5 مليار ليرة لغاية 30 
ملياراً، وبمعدل 1.5% عن كا ما يزيد 
ليرة ولغاية 75 مليار  عن 30 مليار 
لــيــرة، وبــمــعــدل 2% عــن كــل مــا يزيد 
فت المصارف 

ّ
عن 75 مليار ليرة. وكُل

باقتطاع هذه الضريبة الاستثنائية 
وتــأديــتــهــا إلــــى الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة 
خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر 

قانون الموازنة.
ــدّرة لـــهـــذه الــضــريــبــة  ــقــ الــحــصــيــلــة المــ
هـــي 1120 مــلــيــار لــيــرة لــبــنــانــيــة، أي 
ما يعادل 739 مليون دولار أميركي 
الرسمي  الــصــرف  أســـاس سعر  على 
مــلــيــون  و287  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة   1515
المــنــصــة  ــر  ــعـ سـ أســـــــاس  ــلـــى  عـ دولار 
دولار  مـــلـــيـــون  و132  ــيـــة  ــتـــرونـ الإلـــكـ
أمــيــركــي عــلــى أســـاس ســعــر الــصــرف 
لكل  ليرة  المــوازيــة )8500  السوق  في 

دولار(.
الحسابات  إن أصــحــاب  الـــواقـــع،  فــي 
الــــــــذيــــــــن ســــيــــخــــضــــعــــون لـــضـــريـــبـــة 
ــاعــــي هـــــم كـــبـــار  ــمــ ــتــ الــــتــــضــــامــــن الاجــ
ـــلـــون 1% مــن 

ّ
ــــين الــــذيــــن يـــمـــث ــــودعـ المـ

إجــمــالــي المـــودعـــين، ويــمــلــكــون نحو 
47% مـــن مــحــفــظــة ودائـــــع بــلــغــت 73 
وهم   ،2019/12/28 في  دولار  مليار 
أيــضــا كــبــار المــســتــفــيــديــن مـــن فــوائــد 
ــجــــاوزت حــتــى  ــتـــي تــ الــــديــــن الــــعــــام الـ
دولار.  مـــلـــيـــار  الــــــــ86   2019/12/31
ووفــقــا لمــا هــو مــنــشــور عــن مــوازنــات 
المـــــصـــــارف فــــــإن المـــــودعـــــين حــصــلــوا 
الفوائد  على ما لا يقل عن 68% من 
ــذا إن  ــات، لـ ــذه المــــوازنــ المـــدرجـــة فـــي هـ
ــــن هـــذه  ــبــــار مـ ــكــ ــة المـــــودعـــــين الــ ــصّــ حــ
الفوائد لا تقل عن 32%، وبالتالي هم 
 عن 28 مليار 

ّ
حصلوا على ما لا يقل

دولار فوائد.
والشكوك.  الريبة  تثير  النتائج  هذه 
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، هـــل تـــكـــون الــضــريــبــة 

2019/12/31 أي قبل تهريب الأموال 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة إلــــى الـــخـــارج. 
وكــان يتوجب على من أعــدّ مشروع 
ــذه الــضــريــبــة  ــة أن يـــفـــرض هــ ــوازنــ المــ
العام  الدين  من أجل استرداد فوائد 
المفرطة التي دُفعت لحملة السندات، 
أي ضريبة تعادل الفرق بين الفوائد 
ــة المــــدفــــوعــــة وبــــــين مـــعـــدلات  ــفــــرطــ المــ
الفوائد في أسواق رأس المال العالمية.

ــة  ــ ــوازنــ ــ ــروع المــ ــ ــشــ ــ ــن مــ ــمّــ ــك تــــضــ ــ ــذلـ ــ كـ
 للضريبة على الدخل الناتج 

ً
تبديا

ــبــدلــت 
ُ
ــال المــنــقــول. فــاســت عـــن رأس المــ

تصاعدية  بضريبة  الـــــ%10  ضريبة 
الـــجـــزء  بـــمـــعـــدل 10% عـــلـــى  حُـــــــــدّدت 
الذي لا يتجاوز 3% على الحسابات 
عــلــى  و%5  ــيــــة،  ــبــ ــنــ الأجــ بـــالـــعـــمـــات 
على  اللبنانية،  بالليرة  الحسابات 
بمعدل  لضريبة  الفوائد  تخضع  أن 
30% عن الجزء الذي يتجاوز الحدّين 
المذكورين آنفا. إن هذا التبديل، وإن 
كان عادلًا لجهة المبدأ، إلا أنه يشمل 
ــنـــدات الــخــزيــنــة  فـــوائـــد وإيــــــــرادات سـ
ــــط، فــيــمــا  ــقـ ــ ــة فـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــلـ ــمـ ــالـــعـ بـ
بكامله  الــعــام  الــديــن  يقتضي شطب 
واعــــتــــبــــاره مــــن الـــخـــســـائـــر الـــاحـــقـــة 
بالدولة والتي يقتضي توزيعها كما 

سبق وأشرنا إليه.

لا استقرار في التشريع الضريبي 

ــســم بعدم 
ّ
يــت مــشــروع مـــوازنـــة 2021 

خافا  الضريبي  التشريع  اســتــقــرار 
ــقـــواعـــد الـــعـــامـــة لـــلـــضـــريـــبـــة. فــهــو  ــلـ لـ
والــرســوم  الضرائب  تقسيط  تضمّن 
ــلــــى الــــضــــرائــــب  وإجــــــــــــراء تــــســــويــــة عــ
 عـــن إعــفــاء 

ً
المــعــتــرض عــلــيــهــا، فــضــا

مـــن الـــغـــرامـــات الــضــريــبــيــة بــصــورة 
استثنائية ولمــرة واحــدة. في الواقع، 
تــكــاد مـــوازنـــة عــامــة مــنــذ عـــام 2017 
ولغاية اليوم لا تخلو من تكرار لهذه 
الـــبـــنـــود. هــــذا الأمـــــر يــفــقــد الــتــشــريــع 
الــضــريــبــي اســتــقــراره إذ بـــات يسود 
اليقين مــن جديّة  المكلفين، عــدم  لــدى 
ــيـــة.  ــبـ ــريـ الـــضـ والــــســــيــــاســــة  الإدارة 
فــالــتــقــســيــط الـــضـــريـــبـــي مــنــصــوص 
عليه في قانون الإجراءات الضريبية 
بــاســتــثــنــاء تــقــســيــط ضــريــبــة القيمة 
المــضــافــة والــضــرائــب المــقــتــطــعــة عند 
المـــنـــبـــع، أمــــا إذا كــــان الـــوضـــع الــعــام 
يــقــتــضــي الــتــقــســيــط، فــلــيــكــن عــنــدئــذ، 
الــنــص دائــمــا ومــســتــقــراً. الأمـــر نفسه 
ينطبق عــلــى الإعــفــاء مــن الــغــرامــات. 
فقد صدر عن وزير المالية، حتى الآن، 
مئات القرارات، بالإضافة إلى قوانين 
خـــاصـــة، وورد أيــضــا فـــي المـــوازنـــات 
العامة. لقد أصبح هذا الإعفاء مهزلة 
الــغــرامــات هزيلة وفقدت  وأصــبــحــت 
فين من 

ّ
دورهــا الــردعــي في منع المكل

السبب  الضريبية.  القوانين  مخالفة 
يــعــود إلــــى ارتـــفـــاع حــجــم الــغــرامــات 
الـــتـــي تـــتـــجـــاوز فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
ــة، وهـــــذا  ــبــ ــريــ ثــــاثــــة أضـــــعـــــاف الــــضــ
ثــابــتــة لتحديد  يــســتــوجــب ســيــاســة 
قيمة الــغــرامــات بــعــدم تــجــاوز مقدار 
إلى  بالنسبة  أمــا  الأقصى.  الضريبة 
تــســويــة الــضــرائــب المــعــتــرض عليها 
فــإنــهــا مــخــالــفــة لــلــدســتــور والمـــبـــادئ 
الــعــامــة الــتــي تــقــضــي بـــالمـــســـاواة في 
الــحــقــوق والــواجــبــات بــين المــواطــنــين 

ومن ضمنهم المكلفون بالضريبة.
ــواد  ــ ــــى المــ الأمـــــــر نـــفـــســـه بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
البلدية  الـــرســـوم  بتقسيط  المتعلقة 
الــتــي تزيد  عــن عــامَــي 2019 و 2020 
ــدّة ثــاث  عــن مــلــيــون لــيــرة لبنانية لمـ
ــفـــاء الأبــنــيــة المــشــغــولــة  ــنـــوات، وإعـ سـ
ــة والمـــــؤســـــســـــات الـــعـــامـــة  ــ ــ ــدول ــ مـــــن الــ
ــــن رســـمَـــي  مــــن الــــرســــوم الـــبـــلـــديـــة ومـ
والأرصــفــة  المجارير  إنــشــاء وصيانة 
ــــن رســـــــوم الـــتـــراخـــيـــص  والإعــــــفــــــاء مـ
الــتــي تملكها  الــخــاصــة بــالــســيــارات 
ــــالات تــأجــيــر الـــســـيـــارات لمــمــارســة  وكـ
 .2022 و   2021 عـــامَـــي  عـــن  أعــمــالــهــا 
وكـــذلـــك يــقــتــرح المـــشـــروع رفــــع نسب 
الصناعية  المــنــاطــق  فـــي  الاســتــثــمــار 

بنسبة %20.

ــقـــرار  ــتـ ــدم اسـ ــ ــلـــى عــ ــر عـ ــ وكـــدلـــيـــل آخــ
ــتــــرح  ــقــ ــع الــــــضــــــريــــــبــــــي، يــ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الــ
المــــشــــروع إلـــغـــاء نـــص المــــــادة 35 من 
قـــانـــون المـــوازنـــة الــعــامــة لــعــام 2020 
ــذا الــنــص  ــر. هـ واســتــبــدالــه بــنــص آخــ
يتعلق باستيفاء الضرائب والرسوم 
ــتــــي تــقــدمــهــا  ــات الــ ــدمــ ــخــ وبــــــــدلات الــ
اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــعــامــة  الإدارات 
بــاســتــثــنــاء حـــصـــص الأربــــــــاح الــتــي 
تــعــود لــلــدولــة والمـــحـــددة بــالــعــمــات 
الأجنبية. هذا يعني استمرار اعتماد 

سياسة الدولرة.
دائما تعمد وزارة المالية إلى تعطيل 
ــيــــة الأســــاســــيــــة  ــبــ ــريــ الأحـــــــكـــــــام الــــضــ
بــأحــكــام ضــريــبــيــة اســتــثــنــائــيــة. فقد 
ورد في مشروع الموازنة، إجراء إعادة 
الثابتة  لــأصــول  استثنائية  تقييم 
للمكلفين لضريبة الدخل والعقارات 
وفــــــــرض ضــــريــــبــــة عــــلــــى الــــفــــروقــــات 
بمعدل 3% فقط. هذا تعطيل لأحكام 
قــانــون ضريبة الدخل  المـــادة 45 مــن 
التي تنصّ على أحكام إعادة التقييم 
لــكــن كل  بشكل دائـــم وبــمــعــدل %10. 
بتصحيح  المالية  وزارة  تــتــذرّع  مــرّة 

م النقدي.
ّ

أثر التضخ
المـــال  أن وزارة  أيـــضـــا،  الـــافـــت  ومــــن 
تدعو إلى مزيد من دولرة الاقتصاد. 

الــســيــاســيــة والــقــنــصــلــيــات بـــالـــدولار 
الـــتـــي  الـــبـــلـــد  الأمــــيــــركــــي أو بـــعـــمـــلـــة 

تتواجد فيه.

توقيت خاطئ لتشجيع الاستثمار 

المـــوازنـــة تضمن  مــشــروع  أن  صحيح 
حــــزمــــة حــــوافــــز ضـــريـــبـــيـــة لــتــشــجــيــع 
الاســــتــــثــــمــــارات، وهـــــو أمـــــر جـــيـــد فــي 
المبدأ، إلا أنه يأتي في توقيت خاطئ 
ــيـــر ذي جــــــــدوى. فــمــنــاخ  ــبـــح غـ ويـــصـ
بسبب  مـــــؤات  غــيــر  الآن  الاســـتـــثـــمـــار 
والانكماش  والنقدي  المــالــي  الإفـــاس 
ــن واجــــــب الــحــكــومــة  الاقــــتــــصــــادي. مــ
لــإنــقــاذ  ـــة 

ّ
خـــط وضـــــع  المــــــال  ووزارة 

المــالــي - الــنــقــدي - الاقــتــصــادي، تقوم 
لكن  للخسائر،  الــعــادل  التوزيع  على 
لا يُجدي نفعا إعفاء أرباح الصادرات 
الــضــريــبــة  مــــن  مــــن %75  الــلــبــنــانــيــة 
المتوجبة عليها شرط تحويل الأموال 
المصارف  إلــى  التصدير  عــن  الناتجة 
الــعــامــلــة فــي لــبــنــان؛ فــمــن هــو العاقل 
الـــذي سيفعل ذلـــك؟ المــصــارف لا ثقة 
بها! بل هي سطت على أموال الناس 
ومــنــهــم الــصــنــاعــيــون. وكــيــف يــجــذب 
ــاء الـــشـــركـــات  ــ ــفـ ــ ــثــــمــــار عـــبـــر إعـ ــتــ الاســ
الــنــاشــئــة بــعــد تـــاريـــخ نــفــاذ الــقــانــون 
مــن ضريبة الــدخــل على الأربـــاح لمدة 

ــاء المـــؤســـســـات  ــ ــفـ ــ ثـــــاث ســــنــــوات وإعـ
ــة مــــن %75  ــيـ ــيـــاحـ الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــسـ
مـــن الــضــريــبــة شــــرط أن يـــكـــون %80 
اللبنانيين؟  لــديــهــا مــن  الــعــامــلــين  مــن 
أي جــذب لاستثمار فــي ظــل اهــتــراء 
البنية التحتية والخدمات الأساسية 
مـــن كــهــربــاء ومـــواصـــات واتـــصـــالات 
وســواهــا؟ ينسحب الأمـــر كــذلــك على 
والمؤسسات  للشركات  الحوافز  منح 
الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تنشأ 
بعد تاريخ نشر القانون في المناطق 
التي ترغب الحكومة بتنميتها وهي 
حــوافــز قديمة ومــعــمــول بها مــن قبل 

عام 1981. 

حفلة امتيازات

فـــي مـــشـــروع المـــوازنـــة مــنــحــت وزارة 
المال امتيازاً ضريبيا لشاغلي الأماك 
ــم الاســــتــــفــــادة  ــهـ الــــعــــامــــة وأتـــــاحـــــت لـ
ي 

ّ
الكل الحسم  خــال ستة أشــهــر مــن 

لــــبــــدلات إشــــغــــال الأمــــــــاك الــبــحــريــة 
وإعـــفـــاء بــنــســبــة 90% مـــن الــغــرامــات 
ــــال الأمــــــاك  ــغـ ــ وتـــقـــســـيـــط رســـــــوم إشـ
لمـــدة  و2021   2020 لـــعـــامَـــي  الـــعـــامـــة 
ثـــاث ســـنـــوات. ولــيــس ذلـــك فحسب، 
بـــل مــنــحــت المـــؤسّـــســـات الــتــي تشغل 
والخاضعة  البحرية  العامة  الأمــاك 
لضريبة الــدخــل عــلــى أســـاس الــربــح 
ــــدلات   بـــتـــنـــزيـــل بـ

ّ
ــــق ــــحـ الـــحـــقـــيـــقـــي، الـ

الإشــــغــــال مــــن أربـــاحـــهـــا الــضــريــبــيــة 
الـــدخـــل. عجيب  أي خــفــض ضــريــبــة 
القانون  يخالف  من  تكافئون  أمركم 
وتعاقبون من يحترمه! فهل بإمكان 
مُــعــدي مــشــروع المــوازنــة الكشف عن 
الــرســوم والــغــرامــات المترتبة  مــقــدار 
عـــلـــى شـــاغـــلـــي الأمــــــــاك الـــعـــامـــة مــن 
دون وجه حق؟ هل لهم أن يفصحوا 
ــؤلاء إلــى  عـــن المــبــالــغ المـــســـدّدة مـــن هــ

الخزينة؟ لا شيء يُذكر.
وهـــنـــاك امـــتـــيـــاز ضــريــبــي آخــــر مُــنــح 
من  إعفائها  عبر  الــدامــجــة  للشركات 
ــدّة  ضـــريـــبـــة الــــدخــــل عـــلـــى الأربــــــــاح لمــ
ــــخ الــــدمــــج،  ــاريـ ــ ــــن تـ ــــوات مـ ــنـ ــ ثــــــاث سـ
ــددة. مــــا الـــغـــايـــة مــن  ــ ــحـ ــ ــــروط مـ ــشـ ــ وبـ
الهدف تشجيع  كــان  إذا  إعفاء كهذا؟ 
الــشــركــات الــكــبــيــرة، فـــإن ذلـــك يساعد 
عــلــى الاحـــتـــكـــار. وأيـــضـــا هـــو يــســيء 
الصغيرة  والمؤسسات  الشركات  إلى 
والمـــتـــوســـطـــة الــحــجــم الـــتـــي يــفــتــرض 
كــان  إذا  إمـــا  وتــنــمــيــتــهــا.  تشجيعها 
ــع المـــــــصـــــــارف عــلــى  ــيـ ــجـ الــــــهــــــدف تـــشـ
الاندماج، فإن ذلك عجيب ومستغرب. 
ــلـــى الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي  هــــل يـــجـــب عـ
ــد مـــن الـــهـــدايـــا والمــنــح  ــزيـ أن يـــقـــدم المـ
سطوا  للذين  والامتيازات  والمكافآت 

على ماله الخاص وعلى المال العام؟
فــي مــقــابــل هـــذه الامـــتـــيـــازات تضمّن 
إعــفــاءات ضريبية خجولة  المــشــروع 
ــفـــــاء  ــإعـــ وزهــــــــــيــــــــــدة ومــــــــشــــــــروطــــــــة كـــ
المؤسسات التجارية وغير التجارية 
التي توقفت عن العمل بشكل نهائي 
نــتــيــجــة انـــفـــجـــار المـــرفـــأ مـــن ضــريــبــة 
و   2022 و   2021 أعـــــوام  عـــن  الـــدخـــل 
مــن  أعـــمـــالـــهـــا  ــة  ــ ــزاولـ ــ مـ شـــــرط   2023
جديد. كــأن من أعــدّ مشروع الموازنة 
تغافل عن عدم إمكانية بعضها من 
مــــعــــاودة الـــنـــشـــاط بــســبــب الــتــدمــيــر 
النهائي أو الخسائر الفادحة. وكذلك 
أعفيت لمرّة واحدة المؤسّسات المقفلة 
قــســراً خـــال عـــام 2020 بــســبــب وبــاء 
كــــورونــــا، وسُـــمـــح لــهــا بــالاســتــفــادة 
أعمال  من سماح ضريبي زهيد عن 
مــن ضريبة  يُــقــدر بنحو %50   2020
الرواتب والأجور المقتطعة والمسدّدة 

خال فترة الإقفال.
لــيــس المـــطـــلـــوب تـــعـــديـــات ضــريــبــيــة 
تتناسب  ولا  ومــتــنــاثــرة  مــتــنــاقــضــة 
مــــع أوضـــــــاع الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
والمــــــــالــــــــي والــــــنــــــقــــــدي فـــــــي الــــــبــــــاد، 
الـــضـــريـــبـــيـــة لا تــســتــقــيــم  فــــــالأمــــــور 
إلا بــاعــتــمــاد نـــظـــام ضــريــبــي جــديــد 
يــعــتــمــد الــضــريــبــة الـــعـــامـــة المـــوحّـــدة 
عـــلـــى الـــــدخـــــل، والــــضــــريــــبــــة الـــعـــامـــة 
المـــوحّـــدة الــتــصــاعــديــة عــلــى الإنــفــاق 
ز الاستثمار 

ّ
)الاستهاك(. هذا ما يحف

والاقــــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي المـــنـــتـــج، ولا 
يحابي الاقتصادي الريعي.

* المدير السابق للمحاسبة العامة في 
وزارة المالية، النقيب الأسبق لخبراء 
المحاسبة المجازين في لبنان

الــتــي سيخضع لــهــا كــبــار المــودعــين، 
مــلــيــون دولار،  بــنــحــو 739  والمـــقـــدّرة 
أم  هــي حقا ضريبة تضامن وطــنــي، 

أنها حسنة أو صدقة أو تبرّع؟ 
فــي الحقيقة، هــي إبــــراء ذمّـــة لــهــؤلاء 
ــد مـــفـــرطـــة  ــ ــوائــ ــ ــن فــ ــ ــبــــوه مــ ــســ ــا كــ ــمــ عــ
ــكــــومــــات  ــا الــــحــ ــ ــهــ ــ ــدّدتــ ــ الارتــــــــفــــــــاع ســ
العام، وهي  الدين  لأصحاب سندات 
كـــانـــت ســبــبــا أســاســيــا فـــي الانــهــيــار 
ــر الـــدولـــة عن 

ّ
المـــالـــي والــنــقــدي وتــعــث

سداد ديونها!
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فبموجب هذا 
الطرح، سيتم منح إعفاء وإبراء ذمّة 
ــودع كــبــيــر اســـتـــطـــاع تــحــويــل  ــ لــكــل مـ
أمواله إلى خارج لبنان حتى تاريخ 
يــتــوجــب  كــــان  فــيــمــا   ،2020/10/31
فرض الضريبة على قيمة الحسابات 
المــــفــــتــــوحــــة لــــــــدى المـــــــصـــــــارف حــتــى 

%10
هو معدل الضريبة

التي أعفيت منها

الفوائد الناتجة

من الودائع الأجنبية

التي يتم إيداعها

لدى المصارف العاملة في 

لبنان نقداًأو من خلال تحويل 

مصرفي من أحد المصارف 

العاملة خارج لبنان،

 هذا التحفيز لا جدوى 
ّ

لكن

منه في مناخ فقدان الثقة 

بالنظام المصرفي اللبناني

■ في المجال العقاري، تضمن مشروع الموازنة زيادة في الرسوم العقارية ليست 
طريق ضرب  عن  البيعية  القيمة  زيادة  من  بل  الرسم،  معدل  زيادة  عن  ناتجة 
وزارة  كذلك حرصت   .)12,5(  من 

ً
بدلا بالرقم 20 )عشرين(  التأجيرية  القيمة 

المال على زيادة رسوم المرافئ والموانئ ما سيؤدي حتماً إلى زيادة أسعار السلع 
الرمال  استخراج  رسوم  طاولت  والزيادة  المستهلكين.  على  الأعباء  وتضخيم 
والرسوم  السفن،  عن  المترتبة  السنوية  والرسوم  والمنائر  والملاحة  والحصى 
المترتبة على البضائع وعلى المؤسسات والأفراد )الوكلاء البحريون – متعهدو 
التفريغ والشحن – متعهدو تموين السفن وباقي المتعهدين العاملين في خدمة 
المرافئ... الرسوم المترتبة على البحّارة والعمال – رسوم الإنشاء – رسوم تملك 
ي إرشاد 

َ
السفن – قيمة المستندات الرسمية – حصة الدولة من إيرادات محطت

السفن في بيروت وطرابلس...
أشغال  بإجراء  الخاصة  العقارية  الرسوم  زيادة  على  الوزارة  أقدمت  كما 
طوبوغرافية ورسوم انتقال رئيس المكتب المعاون ورسوم تنظيم المحاضر المعدّة 

للقيد في السجل العقاري.
والأجور  الرواتب  إلى  بالنسبة  الضريبية  الإعفاءات  بعض  المشروع  تضمن   ■
كزيادة التنزيل العائلي من المعاش التقاعدي، وإعفاء معاشات تقاعد ورثة شهداء 
القوى العسكرية والأمنية ومعاشات تقاعد الحرجى منهم، وإعفاء الزيادات في 
تعويضات الصرف المعطاة للمستخدمين والعمال والمساعدات العينية والنقدية، 
وإعفاء رواتب الموظفين والمستخدمين الذين أصيبوا بإعاقة دائمة وأصبحوا من 
لها  الإعفاءات  هذه  إن  بيروت.  مرفأ  انفجار  نتيجة  الخاصة  الاحتياجات  ذوي 

طابع إنساني أكثر من طابعها المالي والاقتصادي.

ات باهتة زيادة ضرائب وإعفاء

موازنة عام 2021

ة رأس المال
ّ

إبراء ذم

رة لضريبة 
ّ

الحصيلة المقد

»التضامن الوطني« تبلغ 1120 

مليار ليرة، أي 739 مليون دولار 

على أساس سعر الصرف النظامي 

)1515 ليرة( و287 مليون دولار 

على أساس »سعر المنصة« و132 

مليون دولار على أساس سعر 

الصرف في السوق الموازية 

)8500 ليرة لكل دولار(

من واجب الحكومة ووزارة المال 

ة للإنقاذ المالي - 
ّ

وضع خط

النقدي - الاقتصادي، تقوم على 

التوزيع العادل للخسائر، لكن لا 

جدي نفعاً إعفاء أرباح الصادرات 
ُ
ي

اللبنانية من 75% من الضريبة 

المتوجبة عليها شرط تحويل 

الأموال الناتجة عن التصدير إلى 

المصارف العاملة في لبنان

إذ تــطــلــب مــن أربــــاب الــعــمــل اقــتــطــاع 
الــــضــــريــــبــــة عــــلــــى رواتــــــــــــب وأجــــــــور 
الــتــي  ذاتـــهـــا  بــالــعــمــلــة  مستخدميها 
ــرواتــــب عــلــى أن  دُفـــعـــت فــيــهــا تــلــك الــ
حتسب الضريبة على أساس سعر 

ُ
ت

الــصــرف المــحــدّد مــن مــصــرف لبنان، 
إلــى استيفاء  الأمــر بالنسبة  وكــذلــك 
الــــــرســــــوم مـــــن دوائــــــــــر المـــفـــوضـــيـــات 

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك
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لقد حان الوقت 

ي جوهر 
ّ

لفضح وتحد

الرأسمالية المتمثل 

بنظام  التمييز بين أرباب 

العمل والعمال في 

المؤسسات الخاصة 

والحكومية

والــــــتــــــي بـــــــدورهـــــــا تـــــدعـــــم الاقــــتــــصــــاد 
وبالتالي تحقق التنمية الاجتماعية.

تنظيمها  بكيفية  الرأسمالية،  ف  ــعــرَّ
ُ
وت

لــإنــتــاج. فــالــعــاقــة بــن صــاحــب العمل 
والـــعـــامـــل هـــي مـــا يــمــيــزهــا عـــن الــعــاقــة 
العبودية،  نظام  في  والعبد  السيد  بن 
أو العاقة بن اللورد والقنان في نظام 
الاقــتــصــادي لنظام  الهيكل  أو  الإقــطــاع، 

العمل الحر، وما إلى ذلك.
الرأسمالية،  الصفات  بن  الجمع  يمكن 
على طريقة دونالد ترامب، برفع شعار 
القومية الاقتصادية  الذي جعل عنوانه 
ــرّة أخــــرى«.  »لــنــجــعــل أمــيــركــا عــظــيــمــة مــ
كــان بإمكان تــرامــب، وقــد حـــاول، انتقاد 
أو  لكونها »معولمة«  الرأسمالية،  أنــواع 
»غير وطنية«، لأنها استعانت بمصادر 
ــــى خــــارج  ــيـــة ونـــقـــلـــت الإنــــتــــاج إلـ خـــارجـ
زت 

ّ
حــدود الــولايــات المتحدة، ولأنها عــز

الهجرة إلى أميركا. لذا دعا إلى نوع من 
أولًا«،  »أميركا  شعار  تحت  الرأسمالية 
ولم يخطر في باله للحظة واحدة انتقاد 

الرأسمالية بحدّ ذاتها.
يــــمــــكــــن أيـــــضـــــا دمــــــــج اســــتــــعــــمــــال هــــذه 
الـــصـــفـــات لـــلـــدفـــاع عـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة مع 
عندها   .)Libertarianism( »الليبرتارية« 
ــم مــن  ــائــ ــقــ ــوع الــ ــ ــنـ ــ ــن يـــنـــتـــقـــد الـ ــ يـــمـــكـــن لمـ
الرأسمالية أن يلقي اللوم على تدخات 
ـــ:  الـــحـــكـــومـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا الـــخـــاصـــة بـ
الــضــرائــب، الــلــوائــح، الــتــفــويــضــات، ومــا 

ــــى ذلــــــك. وتــــركّــــز مـــقـــتـــرحـــات ســيــاســة  إلـ
ـــل 

ّ
ــلـــى تــقــلــيــل تـــدخ »الــــلــــيــــبــــرتــــاريــــن« عـ

الــحــكــومــة فــي الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي أو 
رأسمالية  إلغائه. وهدفهم هو تجسيد 

»السوق الحرة«.
فــي المــقــابــل يــركّــز »الــكــيــنــزيــون«، وفئات 
مـــعـــيـــنـــة مــــــن »الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــن«، عــلــى 
ما  غالبا  للرأسمالية.  البديلة  الصفات 
ــــواع الــرأســمــالــيــة  تــشــيــر انــتــقــاداتــهــم لأنـ
الــقــائــمــة، إلـــى عـــدم المـــســـاواة فــي الــدخــل 
ــرار  ــقــ ــتــ ــروة، وعــــــــدم الاســ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــع الـ ــ ــوزيــ ــ وتــ
ومــا   ،)cyclical instabilities( الـــــدوري 
ــــؤلاء، تــعــود  ــك. بــالــنــســبــة إلــــى هــ ــ إلــــى ذلـ
الكافية  غــيــر  الإدارة  إلـــى  المــشــاكــل  هـــذه 
مع  التعامل  في  الحكومة  تتبعها  التي 
الــتــدخــات  ــتـــصـــادي، إذ إن  الــنــظــام الاقـ
الــحــكــومــيــة هـــي فـــي رأيـــهـــم قــلــيــلــة جــداً 
ومــقــيــدة لــلــغــايــة. ولــذلــك فـــإن الكينزين 
ــكـــون فـــيـــه تـــدخـــات  يــــروجــــون لـــنـــظـــام تـ
الحكومية  والمالية  النقدية  السياسات 
أساسية، وهذا نوع من الرأسمالية التي 
تديرها الدولة بمفهوم كلي. ويعتقدون 
أن ذلك يمثل طريقة للتغلب على مشاكل 
)بحسب  للرأسمالية  والدورية  المركزية 

مصطلحات كينز(.
من ناحية أخرى، يريد الكينزيون الذين 
ل التدخات 

ّ
يميلون إلى اليسار، أن تقل

ــاواة في  ــدم المـــسـ ــدّة عـ الــحــكــومــيــة مـــن حــ
الــثــروة. غالبا ما يطلق  الدخل وتــوزيــع 
هـــؤلاء عــلــى أنفسهم اســـم الاشــتــراكــيــن 
يرفقون  الــواقــع  فــي  لكنهم   .)socialists(
ــة صـــفـــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ مــــــع مـــصـــطـــلـــح الـ
الـــرفـــاهـــيـــة« أو »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  »دولـــــــة 
الاجتماعية« أو »النمط الاسكندنافي«. 
كثيرون منهم لا يشكّكون ولا يعارضون 
ــب الـــعـــمـــل بـــالـــعـــامـــل  ــاحــ ــة صــ ــاقــ ــــي عــ فـ
ــعــدّ مــن أســس 

ُ
فــي مــكــان الــعــمــل والــتــي ت

الرأسمالية. وهو أمر لا يفعله الكثير من 
تمتلك  أن  يــريــدون  الذين  »الشيوعين« 
الدولة المؤسّسات وتديرها على أساس 
الــتــمــيــيــز بـــن أربــــــاب الــعــمــل والـــعـــمـــال. 
فـــــإذا احــتــفــظــت المـــؤسّـــســـات بــالــتــنــظــيــم 
ــالــــي الأســـــاســـــي لــــإنــــتــــاج، أي  ــمــ ــرأســ الــ
التمييز بن رب العمل والعامل، فإن هذا 
الاقــتــصــاد يــكــون نــوعــا مــن الرأسمالية، 
ــلـــق عــلــيــه المــــدافــــعــــون اســـم  حـــتـــى لــــو أطـ
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إلى الهاوية 
الأمجد سلامة

بــعــد ســنــة ونـــيّـــف مـــن انــفــجــار الأزمـــة 
الكثير  يــــزال  الاقـــتـــصـــاديـــة، لا  المــالــيــة 
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــفــعــالــيــات 
 )Economic Actors( الاقـــتـــصـــاديـــة 
الثاثة  العقود  يغفل عن عمد أخطاء 
ــذا الــــواقــــع مــنــطــقــيّ  ــ المـــاضـــيـــة. لـــكـــن هـ
ــتــــنــــاســــق مـــــع كـــــل الــــســــيــــاق الـــــذي  ومــ
ــيــــوم.  ــه الــ ــيـ ــى مــــا نـــحـــن فـ ــ أوصــــلــــنــــا إلــ
ــــرى فــي  ــــورة لا تــــــزال تـ ــذكـ ــ فـــالـــقـــوى المـ
ــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة -  ــ ــقــ ــ ــ ــذ ال ــ

ّ
ــخ ــن اتــ مــ

الماضية  الثاثة  العقود  خــال  المالية 
 Homo( الاقــــــتــــــصــــــادي«  »الإنــــــــســــــــان 
المــجــازي  الإنـــســـان  أي   ،)economicus
على  الانهائية  بالقدرة  يتميز  الــذي 

اتخاذ قرارات عقانية. 

الاقتصادي السلوكي

النماذج  من  الكثير  يعتمد  تقليديا، 
ــي بـــنـــاء حــســابــاتــه  ــتــــصــــاديــــة، فــ الاقــ
الــريــاضــيــة، عــلــى افــتــراض أن البشر 
عـــقـــانـــيـــون وســــيــــحــــاولــــون تــعــظــيــم 
المــعــطــيــات لتحقيق  مـــن  الاســـتـــفـــادة 
مــخــرجــات هـــي عـــبـــارة عـــن المــكــاســب 
الفاعل  النقدية. أي أن  النقدية وغير 
ــادي الـــــذي يــتــخــذ الــــقــــرارات  ــتـــصـ الاقـ
ــواء عــلــى مــســتــوى  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة )ســ
شخصي أو جماعي( سيقوم باتخاذ 
الــــقــــرار عـــلـــى أســــــاس تــحــقــيــق أعــلــى 
لــذا، تفترض  مستوى ربحية ممكن. 
خذ القرار سيولي 

ّ
هذه النماذج أن مت

تحقيق  لتعظيم  الــقــصــوى  الأهــمــيــة 
الأرباح.

ـــة الــنــمــوذج 
ّ
لــكــن هــــذا قـــد يـــضـــرّ بـــدق

الاقتصادي، بما هو نسخة مبسطة 
بــمــراقــبــة السلوك  الــواقــع تسمح  مــن 
الاقــــتــــصــــادي وفـــهـــمـــه والـــتـــنـــبـــؤ بـــه. 
الالـــتـــفـــات إلــــى هــــذا الـــعـــامـــل، بــــدأ مع 
ــتـــصـــاد الــســلــوكــيّ.  إنـــشـــاء حــقــل الاقـ
في  المختصّون  الباحثون  أظهر  فقد 
البشر  أن  السلوكيّ  الاقــتــصــاد  حقل 
ليسوا عقانين في اتخاذ قراراتهم، 
حتى حن يكونون في موقع الفاعل 
الأربـــــاح  تــعــظــيــم  ــتــــصــــادي، وأن  الاقــ
للتشويش  يتعرّض  أساسي  كعامل 
 عقانية ليست 

ّ
مــن قِــبــل عــوامــل أقـــل

أساسي.  تأثير  ذات  ها 
ّ
ولكن ظاهرة، 

رائدا هذا المجال هما دانيال كانيمان 
ــلــــذان طــــوّرا  وعــــامــــوس تــفــرســكــي، الــ
نظرية الاحتمالية )1979(، ثم نظرية 
الاحتمالية التراكمية )1992(. الأولى، 
توصّف كيف يقيّم الأفراد احتمالات 
الـــــربـــــح والـــــخـــــســـــارة بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مــتــمــاثــلــة، وتـــقـــدّم نــمــوذجــا ريــاضــيــا 
لتقييم الاحتمالات تدخل فيه أربعة 
ــل الــســلــوك الــاعــقــانــي 

ّ
عــنــاصــر تــمــث

يسميها  اقتصادية  نظر  وجــهــة  مــن 
كانيمان بالتحيّزات الإدراكية، وهي:
 reference( ــعــــي  ــرجــ المــ ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ -الاعـ
يـــقـــيّـــمـــون  الأفـــــــــــراد   :)dependence
بناء  لــخــيــاراتــهــم  المحتملة  الــنــتــائــج 
على نقطة مرجعية موجودة أو على 

الوضع الراهن.
 :)Loss aversion( الــخــســارة  ــب 

ّ
-تــجــن

ــــط هـــــــــذا الــــعــــنــــصــــر بـــعـــنـــصـــر  ــبـ ــ ــرتـ ــ يـ
الاعتماد المرجعي، وهو يُعنى بميل 
ولو  حتى  الخسائر  ب 

ّ
لتجن الأفـــراد 

على حساب تحقيق المكاسب.
 diminishing( الحساسية  -تــضــاؤل 
 

ّ
ــل أقــ الأفــــــــراد  يــصــبــح   :)sensitivity
حــســاســيــة نــســبــة إلـــى الــتــغــيّــرات في 

ــمــا ارتــفــعــت قــيــمــة المــبــالــغ 
ّ
الـــثـــروة كــل

المأخوذة في الاعتبار. 
 probability( الاحـــتـــمـــالات  -تــرجــيــح 
نتائج  الأفــــراد  يــقــيّــم  لا   :)weighting
ــن خـــــال احــتــمــالاتــهــا  ــيـــاراتـــهـــم مــ خـ
الموضوعية، بل من خال الاحتمالات 
بالعناصر  ترتبط  بـــأوزان  المتحوّلة 

الثاثة آنفة الذكر. 

»نظرية الاحتمالية« في حالة لبنان

ــعــنــى 
ُ
كــــانــــت نـــظـــريـــة الاحـــتـــمـــالـــيـــة ت

ــي يـــشـــرح  ــ ــاضــ ــ ــــوذج ريــ ــمــ ــ بـــتـــقـــديـــم نــ
الاحـــتـــمـــالات الـــتـــي تــتــحــكــم بـــقـــرارات 
الأفــــــــــــراد المــــتــــمــــحــــورة حـــــــول تــقــيــيــم 
المخاطر في نطاق الاقتصاد الجزئي 
)ولا سيما في مجال التأمن(. وفقط 
في السنوات الأخــيــرة، بــدأ الباحثون 
توسيع  على  العمل  والاقــتــصــاديــون 
الــكــلــيّ،  نــطــاقــهــا لتشمل الاقــتــصــادي 
نــــظــــراً لـــصـــعـــوبـــة إضــــافــــة الــعــنــاصــر 
ــمـــوع  الأربـــــــعـــــــة المــــــــذكــــــــورة إلــــــــى مـــجـ
الــــعــــنــــاصــــر الأخـــــــــــرى فــــــي الــــنــــمــــاذج 
الاقــتــصــاديــة المــعــقــدة أســاســا لــدراســة 

الاقتصاد الكليّ. 
تكمن صعوبة إضافة هذه العناصر، 
إضافة  عــن  تعبيراً  أنــهــا ستكون  فــي 
تختصّ  رياضية  ومــعــادلات  عناصر 
الاقتصادية  بالفعاليات  أو  بــالأفــراد 
ــتـــي ســتــتــخــذ الـــــقـــــرارات فــــي مــجــال  الـ
الحديث  كــان  الكليّ، ســواء  الاقتصاد 
عن مسؤولن حكومين أو عن قطاع 
خـــــاص )رؤســــــــاء وأعــــضــــاء مــجــالــس 

.)
ً
الإدارات مثا

ــاد المــــرجــــعــــي،  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وفــــــــي حـــــالـــــة الاعــ
ــا أن تـــدخـــل الــنــقــطــة  ــزامــ ســيــصــبــح لــ
المـــرجـــعـــيـــة لـــلـــفـــرد أو المـــجـــمـــوعـــة فــي 
قــــيــــاس قـــيـــمـــة الاحــــتــــمــــالات انـــطـــاقـــا 
ـــه يجب 

ّ
مــن الــوضــع الـــراهـــن. يعني أن

الوضع  في  أن يمحّص  الباحث  على 
ــن لــلــفــرد أو مــجــمــوعــة الأفـــــراد،  ــراهـ الـ
الفعاليات  مــجــمــوع  يــشــكّــلــون  الــذيــن 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وكـــيـــف يــنــعــكــس هـــذا 
ــاح مــفــهــوم الــرؤيــة  ــزيـ ــع عــلــى انـ ــواقـ الـ
ــة عــــنــــدهــــم بـــخـــصـــوص  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ المـ
ــــن تـــكـــون  ــذا المـــعـــنـــى لـ ــهــ الـــــــقـــــــرارات. بــ
مــوضــوعــيــة الــــقــــرارات مــرتــبــطــة بقيم 
أو بمعانٍ مطلقة موجودة في الكتب 
الدراسات.  وفي  المرجعية  الأكاديمية 
بـــل ســيــكــون هــنــالــك انــــزيــــاح لــتــقــديــر 
ــرارات انـــطـــاقـــا مـــن الــوضــع  ــ ــقـ ــ وقــــع الـ
ــا  الــقــائــم المــحــيــط بـــالأفـــراد. وإذا أردنـ
ــــذا الــعــنــصــر عـــلـــى الــحــالــة  إســــقــــاط هـ
اللبنانية في العقود الثاثة الماضية، 
يمكننا بــســهــولــة فــهــم كــيــف مـــرّ قــرار 
اللبنانية  الليرة  صــرف  سعر  تثبيت 
والاســـتـــمـــرار بـــه لمـــدة طــويــلــة نــاهــزت 

الاثنن وعشرين عاما! 
فمن المعروف أن تثبيت سعر الصرف 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ســ أداة  هــــــو 
ــات لأجــــــــــل رفــــــــــع الــــــقــــــدرة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
سينعكس  مــا  للسكان،  الاستهاكية 
زيادة شعبية للسلطة. لذا، في العادة 
لمدّة  السياسة  الحكومات هذه  تطبّق 
محدودة جداً قبل مواسم الانتخابات، 
لأن عواقب استمرار دعم سعر الصرف 
اقتصادي  أي  سيشرح  )كما  وخيمة 
في  لكن  سيستشيره(.  سياسي  لأي 
لبنان، كل القوى السياسية المشاركة 
القرن  تسعينيات  خــال  السلطة  فــي 
ــي وكــــــل المــــســــؤولــــن المـــالـــيـــن  ــ ــاضـ ــ المـ
والاقــتــصــاديــن ركـــبـــوا قــطــار تثبيت 
سعر الصرف لأجل غير مسمّى. فهل 

كــانــت كــل هــذه الــقــوى والشخصيات 
جاهلة؟

تزخر  الفترة  تلك  فنقاشات  لا.  حتما 
بــــــــآراء الـــســـيـــاســـيـــن )داخــــــــل الـــنـــظـــام 
وخــارجــه( والاقــتــصــاديــن )مــمــن كان 
داخل الحكم وترك منصبه وممن كان 
خارج الحكم( الذين نبّهوا من مخاطر 
ســيــاســة تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف. لكن 
النقطة المرجعية لكل من مــرّر ووافق 
الصرف  سعر  تثبيت  سياسة  ودعـــم 
ــــق الــــحــــريــــري.  ــيـ ــ ــــت الــــرئــــيــــس رفـ ــانـ ــ كـ

 ،$100 لــــخــــســــارة  و%10  دولارات، 
 $110 لربح  احتمال %50   )2( وخيار 
ل الفرد 

ّ
و50% لخسارة 100$؛ سيفض

الخيار )1( بالرغم من أن الأربــاح من 
الخيار )2( أكبر بكثير.

سلوك المصارف: أين الربح 

والخسارة؟

ــا نـــــــدرس قـــــــــرارات الـــفـــعـــالـــيـــات  ــنـــدمـ عـ
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــي الـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة )فـ
 هــذا 

ّ
تـــحـــديـــداً( فـــي لــبــنــان ســنــجــد أن

ــان مــــازمــــا لـــخـــيـــاراتـــهـــا.  ــ الـــعـــنـــصـــر كــ
ولا ســيــمــا إذا ضــيّــقــنــا إطــــار الــبــحــث، 
عندها سنفهم القرارات غير المنطقية 
لعبة  دخــول  في  اللبنانية  للمصارف 
المــخــطــط الــهــرمــي الــــذي بــنــاه مصرف 
الصرف  سعر  تثبيت  لتمويل  لبنان 
وكل ما استتبعه من استهاك مفرط. 
المــــصــــارف  أرادت  ــتــــي  الــ فـــالـــخـــســـارة 
ــبــهــا لــيــســت خـــســـارة مــالــيــة 

ّ
أن تــتــجــن

مــبــاشــرة. فــمــصــرف لــبــنــان ضــمــن لهم 
الأربــاح المالية والحرية في تحويلها 
 لما كان هنالك سؤال 

ّ
إلى الخارج، وإلا

كبير عن مصير ومكان ثاثن مليار 
دولار من أربــاح المصارف. لكن الربح 
والـــخـــســـارة كـــانـــا فـــي مـــوقـــع وحــصّــة 
المصارف من السوق المالية في لبنان. 
الهرمي  المــخــطــط  فــالــخــروج مــن لعبة 
كـــان يعني عـــدم الــقــدرة عــلــى مــجــاراة 
نسب الفائدة في السوق، وتاليا عدم 

المرجعية  النقطة  كــانــت  لــه،  بالنسبة 
هي بناء شعبية تؤهّله ليكون زعيما 
سياسيا وليس موظفا برتبة رئيس 
الطرق  أسهل  مــا  فقط.  وزراء  مجلس 
لــلــزعــامــة فــي مجتمع دمّـــرتـــه الــحــرب 
ــة لــديــه  ــابــ ــح أن الإجــ ــ ــ ــة؟ الأرجـ ــيـ ــلـ الأهـ
كـــانـــت تــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف لــرفــع 
اللبنانين  عند  الاستهاكية  الــقــدرة 
)خصوصا أهل المركز - بيروت وجبل 
ــذا، حــــن تـــصـــبـــح الــنــقــطــة  ــ ــ ــنــــان(. لـ ــبــ لــ
المرجعية هي هذه، سيحصل انزياح 
في الرؤية الموضوعية عند الفعّاليات 
ــــص الــرســمــيــة  ــالأخـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة )بـ
مــــنــــهــــا( بــــخــــصــــوص قــــــــــرار تــثــبــيــت 
ســعــر صــــرف الــلــيــرة ومـــــداه الــزمــنــي. 
فــتــصــبــح الــنــظــرة المــوضــوعــيــة لــقــرار 
ه قرار فعّال، ويصبح من غير 

ّ
كهذا أن

آثــاره طويلة  في  النقاش  الموضوعي 
الأمـــد. بــل يــتــحــوّل كــل مــعــارِض لهذه 
السياسة إلى شخص غير موضوعي 
ــوراً الـــطـــاقـــم الــســيــاســي  ــ يــســتــهــدف جـ
ــــة  ــريـ ــ ــريـ ــ ــــحـ المـــــــــوافـــــــــق لـــــســـــيـــــاســـــات الـ

الاقتصادية.
ب الخسارة، 

ّ
أمّا بالنسبة لعنصر تجن

الأفراد  أن  الاحتمالية تشرح  فنظرية 
ــب 

ّ
يــمــيــلــون دائـــمـــا إلــــى تــفــضــيــل تــجــن

الــربــح، حتى  الــخــســارة عــلــى تحقيق 
مــتــســاويــة.  ــتــــمــــالات  الاحــ ــانـــت  كـ وإن 
الفرد:  عُــرض خــيــاران على  إذا   

ً
فمثا

خمس  لربح   %90 احتمال   )1( خيار 

ــذاب ودائـــــع كــبــيــرة،  ــتـ ــقـــدرة عــلــى اجـ الـ
الـــســـوق  مــــن  المــــصــــرف  حــــصّــــة  أن  أي 
ــــذه الــحــالــة  ــص. الــــربــــح فــــي هـ

ّ
ســتــتــقــل

المصرف  مــاءة  الحفاظ على  سيكون 
والمودعن  زبائنه  تلبية  وقدرته على 
فيه حن تقع الكارثة - وقد وقعت في 
قــرّرت تفضيل  النهاية. لكن المصارف 
ب خسارة الحصّة السوقية الآنية 

ّ
تجن

)خــصــوصــا أن أربــاحــهــا المــالــيــة على 
المدى القصير مضمونة ومغرية( على 
حساب كسب موقعها في السوق على 
المــــدى الــطــويــل. ومـــا صــرخــة جمعية 
ــاء ثــاثــة  ــشــ المـــــصـــــارف، الــــرافــــضــــة لإنــ
مـــصـــارف جـــديـــدة فـــي خــطــة الــتــعــافــي 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهـ ــتـ ــتـــرحـ ــي اقـ ــتــ ــي الــ ــ ــالـ ــ المـ
المـــوقـــع  ــن  ــ عـ تـــعـــبـــيـــر   

ّ
إلا المـــســـتـــقـــيـــلـــة، 

ه هـــذه المــصــارف 
ّ
الـــذي كــانــت ستحتل

ــح الــكــبــيــر  ــربــ ــع الـــجـــديـــد )الــ ــواقــ فــــي الــ
ــحــرم المــصــارف الــقــديــمــة من 

ُ
الـــذي ســت

المشاركة فيه(.
ــر الـــعـــنـــاصـــر تــعــبــيــراً عــــن قــــدرة  ــثــ وأكــ
الـــنـــظـــريـــة الاحـــتـــمـــالـــيـــة عـــلـــى الــتــقــاط 
الواقع هو عنصر تضاؤل الحساسية. 
ما كبرت 

ّ
النظرية الاحتمالية، كل ففي 

 حساسية الفرد 
ّ

قيمة المبلغ المعني تقل
في الخسارة أو الربح. وهذا يعني أنه 
إذا عُــرض على الفرد خياران: الخيار 
قيمتها  عــلــى صــفــقــة   $5 خــســارة   )1(
خسارة   )2( والخيار   ،$25 الإجمالية 
الإجــمــالــيــة  قيمتها  صــفــقــة  عــلــى   $15
125$؛ سيختار الخيار الثاني رغم أن 
وهــذا  أكــبــر.  للخسارة  المطلقة  القيمة 
الــربــح  الـــخـــســـارة أو  يــعــنــي أن قــيــمــة 

تتأثر بحجم المبلغ.
سلوك كهذا، يفسّر كيف أن الفعاليات 
الاقتصادية ستنساق لتراكم خسائر 
كــبــيــرة رغـــم أن الــقــيــمــة المــطــلــقــة لــهــذه 
من  تحذيراً  تشكّل  أن  الخسائر يجب 
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــســـيـــاســـات عــيــنــهــا. 
وفـــــي حــالــتــنــا يــمــكــن أن نــفــهــم كــيــف 
انـــجـــرّت كــل الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة، 
الرسمية والخاصة، في طريق مراكمة 
على  المدفوعات  حساب  في  الخسائر 
مدى سنوات طويلة من دون القلق أو 
النظر إلى حجمها المطلق والإجمالي. 
المالية في  فقيمة الأصــول والعمليات 
مة إلى حد تتضاءل 

ّ
البلد كانت مضخ

معه حساسية الفعاليات الاقتصادية 
ــائــــر، ولا تــنــظــر  الــــخــــســ ــة  ــمــ ــراكــ ــي مــ ــ فـ
ينظر  لا  أو  إدارات مصارف،  مجالس 
مـــســـؤولـــون مـــالـــيـــون واقـــتـــصـــاديـــون، 
بــعــن الــرعــب إلـــى الــعــجــز المــتــراكــم في 
على  ذلــك  وتبعات  المدفوعات  حساب 
بل  لا  لبنان.  كاقتصاد   

ّ
هــش اقتصاد 

في  الاقتصادية  الفعاليات  كل  تمعن 
الاستمرار في لعبة المخطط الهرمي.

في  المذكورة،  الثاثة  العناصر  تسهم 
الرابع وهــو ترجيح  العنصر  صناعة 
الاحتمالات  قيمة  أن  أي  الاحــتــمــالات. 
لدى الفرد )أو الفعاليات الاقتصادية( 
ــيـــة مــبــنــيــة عــلــى  لــــن تــــكــــون مـــوضـــوعـ
مبنية  بــل  لــلــخــيــارات،  المطلقة  القيمة 
لعناصر  عقانية«  »لا  ــات 

ّ
تــدخ على 

عند  الشخصية  الــتــفــضــيــات  تصنع 
الــفــرد. وهــكــذا نـــرى أن كــل الفعاليات 
ــــت فــي  ــركـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي اشـ
الــهــنــدســات المــالــيــة كــانــت تــعــمــل على 
ــاس حـــســـاب احـــتـــمـــالات غــيــر تلك  ــ أسـ
أي شخص  يحتسبها  أن  يمكن  التي 
أو فـــعـــالـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــــن خــــارج 

المنظومة اللبنانية. 
كل هذه الفعاليات - من مصرف لبنان 
)وحاكمه( إلى المصارف والسياسين 
المحرومة  مصارفهم  أقــحــمــوا  )الــذيــن 
 - الهندسات(  في  ابتداء  المشاركة  من 
كــانــت تبني نــمــاذج لاتــخــاذ الــقــرارات 
لا يمكن تطبيق أي نموذج اقتصادي 
التي  النماذج  هــذه  عليها.  كاسيكي 
بُــنــيــت عــلــى ســيــاقــات مــا بــعــد الــحــرب 
الأهــلــيــة، هـــي الــســبــب الــرئــيــســي وراء 
ــار ولـــيـــس الـــعـــامـــل الــخــارجــي  ــيـ ــهـ الانـ
المــبــاشــر والمــســتــجــد مــنــذ عــــام 2017، 
ــــوى عـــامـــل مــســاعــد.  ــــو لــــم يـــكـــن سـ وهـ
المشكلة الأساسية لا تكمن في شخص 
واحــد، أو مجموعة من الأشخاص أو 
يُستبدلون  حــن  حاكمة،  طبقة  حتى 
الأزمـــة عميقة ولبّها  ــور.  الأمــ  

ّ
ــحــل

ُ
ســت

ينسحب على  قـــرارات،  اتخاذ  نموذج 
اللبنانية،  الاقتصادية  الفعاليات  كل 
ونــقــطــة اعـــتـــمـــاده المـــرجـــعـــي مــعــيــوبــة 

اقتصادية.

ب 
ّ
المصارف فضلت تجن

ة السوقية 
ّ

خسارة الحص

الآنية على حساب 

كسب موقعها في 

السوق على المدى 

الطويل، خصوصاً 

أن أرباحها المالية 

على المدى القصير 

مضمونة ومغرية

ريتشارد وولف

الــرأســمــالــيــة  كــلــمــا ازداد عــــدد ضــحــايــا 
ـــادهـــا، بــلــغ الــتــشــكــيــك فـــي هــذا 

ّ
وكــثــر نـــق

ــام الاقــــــتــــــصــــــادي حــــــــدّ الـــــرفـــــض.  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
 المـــدافـــعـــن عــن 

ّ
هـــــذا الــتــشــكــيــك يــســتــفــز

الــرأســمــالــيــة. فيلجأ هــــؤلاء إلـــى إطــاق 
الأوصـــــاف بــقــصــد تــجــمــيــل هـــذا الــنــظــام 
الــعــالمــي، ويــحــاولــون صــرف الانــتــقــادات 
عــــــنــــــه. فـــــيـــــذهـــــبـــــون إلــــــــــى الـــــــقـــــــول بـــــأن 
جانب  هي  يؤيدونها  التي  الرأسمالية 
الحرة«  »السوق  مثل  النظام  من  محدّد 
 عــــن الـــتـــدخـــل الــحــكــومــي 

ّ
ــتـــي تــســتــقــل الـ

أو يسألون عما  منه،  الأدنـــى  بالحدّ  إلا 
بالمطلق،  تنافسية  رأسمالية  كانت  إذا 
أو رأســمــالــيــة »واعــــيــــة«، أو رأســمــالــيــة 
بمسؤولية  ى 

ّ
تتحل أنــهــا  أو  »عــطــوفــة«، 

أن لها صفات  أم  أو تقدمية،  اجتماعية 
الــنــظــام  عــن وحــشــيــة  أخــــرى. وللتعمية 
الــرأســمــالــي، يــذهــب المــدافــعــون عنه إلى 
انـــتـــقـــاد بــعــض صـــفـــاتـــه، وقــــد يــذهــبــون 
أبعد أيضا فيصوّرون الرأسمالية على 
أنــهــا تــفــتــقــر إلـــى بــعــض الــصــفــات الــتــي 
ــم، لـــذلـــك هـــي بــرأيــهــم غير  يــحــبــونــهــا هــ

حقيقية.
وضـــــع الـــصـــفـــات بــــهــــدف الــتــمــيــيــز بــن 
للمدافعن  يــســمــح  الــرأســمــالــيــة،  ــــواع  أنـ
عنها قــبــول بــعــض الانـــتـــقـــادات. ويــقــول 
هــؤلاء، إن هــذه الانتقادات تنطبق فقط 
التي  الرأسمالية  أنــواع معينة من  على 
ل 

ّ
مفض آخـــر  نـــوع  لمصلحة  يرفضونها 

الــتــي يذكرها  الــعــيــوب  لــديــهــم. وتصبح 
الــنــقــاد عــيــوبــا لا تــتــعــلــق بــالــرأســمــالــيــة 
بــحــدّ ذاتـــهـــا. ويــحــثــنــا هــــؤلاء بــعــد ذلــك، 
عـــلـــى تـــركـــيـــز انـــتـــبـــاهـــنـــا عـــلـــى الــتــحــول 
مـــن الـــنـــوع الــقــائــم مـــن الــرأســمــالــيــة إلــى 
نــوع آخـــر. فمن خــال الــتــحــوّل إلــى نوع 
مــخــتــلــف مــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة، ذي صــفــة 
التي  الــعــيــوب  تختفي  ســـوف  مختلفة، 

يتحدث عنها النقاد.
بــهــذا المــنــطــق، يــمــكــن لمــحــبــي رأســمــالــيــة 
»السوق الحرّة«، على سبيل المثال، قبول 
القائمة.  للرأسمالية  الانــتــقــادات  جميع 
ويــمــكــنــهــم أيـــضـــا إدانــــــة عــــدم المـــســـاواة 
وعدم الاستقرار والظلم. ويوضح هؤلاء 
يفتقر  الـــقـــائـــم  الـــرأســـمـــالـــيـــة  »نــــــوع«  أن 
ــرة« بــالمــطــلــق بــعــيــدة من  ــ إلـــى ســـوق »حـ
ــون على 

ّ
أي تــدخــل حــكــومــي. وهـــم يــحــث

انتهاج السياسات التي تنقل الاقتصاد 
الحكومة  تنظمها  التي  الرأسمالية  من 
الــحــرّة« التي تشكّل النوع  إلــى »السوق 
الذي يفضلونه. ويمكن لمناصري النوع 
الانضمام  الرأسمالية،  من  »التنافسي« 
ــنـــوع »الاحــــتــــكــــاري« مــنــهــا.  ـــاد الـ

ّ
ــق إلــــى نـ

ــم يـــنـــزعـــون الــعــلــل الاجــتــمــاعــيــة عن  وهــ
ــة ويــنــســبــونــهــا إلـــــى صــفــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـــرأسـ

»الاحتكار«. 
ويقترح مناصرو الرأسمالية التنافسية 
الــحــل الــتــالــي: اتــخــاذ خــطــوات لمكافحة 
رأسمالية  لتأسيس  تمهيداً  الاحــتــكــار 
ويُعتبر  الأفــضــل.  يعتبرونها  تنافسية 
الاجتماعية«  و»المسؤولية  التقدم  دعاة 
مـــن بـــن المــدافــعــن عـــن الــرأســمــالــيــة من 
ــات تــجــمــيــلــيــة  ــ ــفـ ــ خـــــــال اســـــتـــــخـــــدام صـ
لــهــا، فــهــم يــجــدون أن الــرأســمــالــيــة التي 
ــو الــــربــــح، هي  ــد هـ ــ يــحــرّكــهــا هــــدف واحـ
نوع يسبّب كل العلل الاجتماعية، وأنه 
أن  الرأسمالية  من  مختلف  لنوع  يمكن 
المسؤولية  بإضافة  العلل  هــذه  يصحح 
الاجتماعية إلى أهداف ومعايير أخرى 
هذا  ويمثل  الرأسمالين.  نجاح  تحقق 
ــن الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــنــــوع »المـــتـــعـــاطـــف« مــ الــ

العالم الأفضل الذي يبحثون عنه.
ــى المــــدافــــعــــن، إن وضـــع  ــ وبــالــنــســبــة إلـ
ــبـــل كـــلـــمـــة »الـــرأســـمـــالـــيـــة«  الــــصــــفــــات قـ
يــزيــل الانــتــقــادات عــن مفهوم »عــاقــات 
الإنــــتــــاج«، وهــــو مــفــهــوم أســـاســـي عند 
التحليل  تــركــيــز  فيصبح  الــرأســمــالــيــة. 
عــلــى الــصــفــة ولــيــس عــلــى الاســـــم... هــذا 
الاســم، أي الرأسمالية، هو العاقة بن 
صـــاحـــب الــعــمــل والـــعـــامـــل الـــتـــي تبني 
والخدمات،  للسلع  المنتجة  المؤسّسات 

»الاشتراكية« أو »الشيوعية«.
من المهم أن ناحظ أن هؤلاء الاشتراكين 
والــشــيــوعــيــن، هــم كــمــا »الــلــيــبــرتــاريــن« 
ــنـــزيـــن«، جــمــيــعــهــم يــقــبــلــون أن  ــيـ و»الـــكـ
ـــنـــظـــم عــلــى 

ُ
أمـــــاكـــــن الـــعـــمـــل يـــجـــب أن ت

أساس التمييز الرأسمالي بن أصحاب 
العمل والعمال. وعندما ينحازون  إلى 
وتــديــرهــا  تملكها  أو  تنظمها  شــركــات 
ــة أفـــضـــل مــن  ــاديـ ــتـــصـ ـــظـــم اقـ

ُ
ــة كـــن ــ ــــدولـ الـ

ــا يــشــكــكــون فــي  الـــرأســـمـــالـــيـــة، نـــــــادراً مــ
التنظيم الداخلي لتلك الشركات. ويبدو 
الأمر كما لو أن الطبيعة والتكنولوجيا 
تـــفـــرض أي  والــــتــــاريــــخ لا تــســتــطــيــع أن 
نظام آخر في مكان العمل غير التمييز 
بــــــن صـــــاحـــــب الــــعــــمــــل والمــــــــوظــــــــف! إن 
اشــتــراكــيــتــهــم وشــيــوعــيــتــهــم لــيــســتــا إلا 
صفتنْ تميّزانهم عن أنواع مختلفة من 

الرأسمالية. 
 الاشتراكية والشيوعية، لهما أيضا 

ّ
لكن

مـــدافـــعـــون يـــعـــرّفـــون هــــذه المــصــطــلــحــات 
عــلــى أنـــهـــا تــشــجّــع عــلــى نــظــم مختلفة 
جــــــــذريــــــــا لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات. فــــــــبــــــــدلًا مـــن 
الــتــقــســيــم الــرأســمــالــي بـــن أربـــــاب عمل 
ــــؤلاء الاشـــتـــراكـــيـــون  وعــــمــــال، يــســعــى هــ
ــى إضـــــفـــــاء الـــطـــابـــع  ــ ــ ــيــــون إلـ ــيــــوعــ والــــشــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى الــتــنــظــيــم الــداخــلــي 
للشركات. وهذا يعني أن يكون لجميع 
المــشــاركــن فـــي عــمــل المــؤســســة أصـــوات 
متساوية فــي تحديد مــاذا وكيف وأيــن 
ــتــــاج وكـــيـــف يــتــم الــتــصــرّف  يـــحـــدث الإنــ
بــــه. ومــــن المــثــيــر لـــاهـــتـــمـــام، أن تــجــاوز 
فــي بعض  الــرأســمــالــيــة عمليا مــوجــود 
المؤسسات منذ وقت طويل وفي جميع 
ــيــــان،  ــي بـــعـــض الأحــ ــ ــاء الـــعـــالـــم. وفـ أنــــحــ
ســاعــد الاشــتــراكــيــون والــشــيــوعــيــون في 

إنشاء  العمل التعاوني. 
تحتاج نقاشاتنا الحالية حول مشاكل 
تصويب  إعــــادة  إلـــى  وآفـــاقـــه  مجتمعنا 
الــحــوار والــذهــاب إلــى مــا وراء الصفات 
الوقت  حــان  لقد  للرأسمالية.  المختلفة 
ــــدّي جـــوهـــر الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــــحـ لــفــضــح وتـ
ــام  الــتــمــيــيــز بــــن أربـــــاب  ــنـــظـ المــتــمــثــل بـ
الخاصة  العمل والعمال في المؤسسات 
ي 

ّ
التخل إلــى  بحاجة  نحن  والحكومية. 

مناقشة كيف يجب  في  المحظورات  عن 
علينا تنظيم أماكن العمل، حيث يقضي 
معظم الراشدين حياتهم. ويشكل النظام 
فــي مــكــان الــعــمــل المــجــتــمــع بــعــدّة أوجـــه. 
وقــــد تــوجــد دائـــمـــا أنــظــمــة مــخــتــلــفــة في 
مكان العمل، ويمكن أن يساعد التغيير، 
مــن طغيان نــظــام معن إلــى نــظــام آخــر، 
الاجتماعية. ولتحقيق  المشاكل  في حل 
هـــذه الــغــايــة، نــحــتــاج إلـــى تــحــدي نظام 
الرأسمالية في أماكن العمل، وليس إلى 
غير  سجنا  باعتباره  حتميته  افتراض 

معترف به.
الــيــوم حــول »السوق  الــدائــرة  النقاشات 
الـــــــحـــــــرّة« و »الــــــســــــوق الــــتــــي تــنــظــمــهــا 
الدولة«، توازي النقاشات التي دارت في 
ــحــسَــم بعد، 

ُ
زمــن الــعــبــوديــة. الأولـــى لــم ت

العبودية.  بــإلــغــاء  الثانية  انتهت  فيما 
فــكــانــت الــنــقــاشــات تـــدور بــن العبودية 
»الـــقـــاســـيـــة« والـــعـــبـــوديـــة »المــتــعــاطــفــة«. 
ــاد حــيــنــهــا إنـــقـــاذ نــظــام  ــيــ فـــحـــاول الأســ
العبودية من خال تركيز النقاش على 
الاخــتــيــار بــن الــنــوعــن. ومــع ذلــك، أدرك 
الناس في النهاية أن المشكلة لا تتعلق 
العبودية الموجودة، إنما هي في  بنوع 
تنتهي.  أن  يــجــب  نفسها  الــعــبــوديــة  أن 
كــذلــك شــهــدت الــنــقــاشــات حـــول الــنــظــام 
المــلــكــي انــقــســامــا بـــن مــؤيــديــن لــوجــود 
معارضن  وبــن  برلمانين  مستشارين 
لهذه الفكرة. وحاول الملوك تقديم أنواع 
بــديــلــة مــن المــلــكــيــة تحمي بــقــاء الــنــظــام. 
لكن فــي النهاية، قـــرّر الــنــاس أن مــا هو 
الــــنــــوع أو ذاك مــن  ــــذا  لـــيـــس هـ مـــطـــلـــوب 
ويبدو  الملكي.  النظام  إلغاء  بل  الملكية، 
أن النظام الرأسمالي بات يواجه المسار 

التاريخي نفسه للأنظمة البائدة.

شر في مدوّنة ريتشارد وولف 
ُ
*هذا المقال ن
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هكذا يدافع دعاة الرأسمالي
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الطاقة الكهربائية سلعة ضرورية، إنما لها حالياً، تأثير 
، لجهة كلفة 

ً
أولا المدفوعات  سلبي مــزدوج على ميزان 

الإنتاج وأثر ارتفاعها على القدرات التصديرية، وثانياً 
لناحية فاتورة الاستيراد.

لا يتم توفير الكهرباء عبر الشبكة الوطنية إلا لنصف 
الـــوقـــت، فــيــمــا 84% مــن المــســاكــن مــوصــولــة بــمــولــدات 
خاصة للمباني، أو غالباً بمولدات الأحياء التي تقاسم 
الطائفية، كل  الأحــزاب  المناطق تحت حماية  أصحابها 

حزب في ما يعتبره »منطقته«.
تتصدّر الكهرباء بشكل دوري قائمة برامج »الإصلاح« 
)البنك الدولي، سيدر...( على اعتبار أن ترتيب أوضاع 
العام.  العجز  الشافي لكل مشكلة  العلاج  ل 

ّ
القطاع يمث

وغــالــبــاً، تــكــون مــوضــوع اتــهــامــات متبادلة بــن زعماء 
ــعَ مـــن تــأمــن  ــنِـ الـــطـــوائـــف، بــحــيــث يــدعــي الــبــعــض أنـــه مُـ
البعض  يحملهم  بينما  الــســاعــة،  مـــدار  على  الــكــهــربــاء 
الآخر مسؤولية شبه كاملة عن الدين العام عبر ربطه 

»خسائر« مؤسسة كهرباء لبنان. بـ
لبنان  فــي  الــكــهــربــاء  بــات وضــع  إلــى كثيرين  بالنسبة 
لتبيانه  التفسير بسيط. يكفي  لكن  لغزاً غير مفهوم. 
اتباع مسار الأحداث وإدراك عدم وجود قرارات ناتجة 
عن توجه قطاعي متماسك، وإنما سلسلة من عمليات 
التكيّف التي تراكمت مفاعيلها. حالة الكهرباء المأساوية 
هي نتيجة لمآسي النظام الاقتصادي، وليست سببها.

الكهرباء  إنــتــاج  كـــان  المــاضــي،  الــقــرن  حــتــى ستينيات 
 
ِّ
وتــوزيــعــهــا بــيــد أصــحــاب امــتــيــازات خــاصــة. ولـــم تغط
الشبكة سوى المدن ومناطق الاصطياف فقط. أنشئت 
التيار  لبنان في الستينيات لإيصال  مؤسسة كهرباء 
تــم تحقيقه بسرعة. وجّهت  إلــى كــل المناطق، وهــو مــا 
قامت  لبنان.  كهرباء  لمؤسسة  قاسية  ضــربــة  الــحــرب 
التحويل  أو  الإنــتــاج  مواقع  على  المسيطرة  الميليشيات 
بابتزاز المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الأخرى. 
بالمحروقات  التموين  استمرارية  تأمن  ممكناً  يعد  لم 
ودوريـــــة أعـــمـــال الــصــيــانــة. سُـــرقـــت كـــابـــلات الــنــحــاس. 
توقف دفع الفواتير... أدّى انقطاع التيار الكهربائي إلى 
دات المنزلية الصغيرة، 

ّ
تركيب البدائل: البطاريات، والمول

والمولدات المتوسطة الحجم في المؤسسات، التعليق على 
للحصول  تقنن  الشبكة عند حــدود منطقتي  أشرطة 

على التيار الكهربائي خلال دورتن.
مع نهاية الحرب أدت الاستثمارات في الإنتاج والتوزيع 
ــى اســـتـــعـــادة الــتــغــذيــة بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بشكل  ــ إل

متواصل بدءاً من عامي 1996 و1997. 
ــادة الإعــمــار بــالــوهــم الــســائــد فــي ذلــك الوقت  حكمت إعـ
إلى  بالنسبة  فيها.  لبنان  المنطقة ودور  حول مستقبل 
تــوربــيــنــات ذات دورة مركبة،  ــمــد خــيــار 

ُ
اعــت الــكــهــربــاء، 

وأقــيــمــت فــي الــزهــرانــي )جــنــوب صــيــدا(، وفــي الــبــداوي 
)شمال طرابلس(، على مواقع محطتي ومصفاتي النفط 
المهجورتن اللتن كانت تملكهما شركتا »نفط العراق« 
صُــمّــمــت   .)tapline( الــعــربــي«  الــنــفــط  و»خــــط   )IPC(
آتٍ  »السلام«  أن  باعتبار  الغاز  على  للعمل  التوربينات 
وسيصبح بــالإمــكــان اســتــيــراد الــغــاز مــن مــصــر، وهي 
تعمل أيضاً على المازوت، الديزيل أويل، كمحروق بديل، 

لكنه أغلى ثمناً من الغاز ومن الفيول أيضاً.
ــعــادات المـــوروثـــة من  أيــضــاً حــكــمــت إعــــادة الإعـــمـــار بــال
الـــحـــرب. بــعــدمــا تــحــول قــــادة المــيــلــيــشــيــات إلـــى »رجـــال 
 منهم بــنــاء محطات كــهــربــاء فــي ما 

ّ
ــــة«، فــرض كــل دول

عمليات صيانة  تــمــت  لــذلــك،  »مــنــطــقــتــه«.  يعتبره  بــقــي 
لمــحــطــات الــطــاقــة الــقــديــمــة الــتــي تعمل عــلــى الــفــيــول في 
الزوق )جنوب جونيه( والجية )الشوف(، وبُني معملان 
صغيران جديدان في بعلبك وفي صور، على أن يجري 
هذه  فرضت  الشاحنات.  بواسطة  بالديزل  تزويدهما 
لناحية  إنتاج مرتفعة جــداً، لا سيما  أكــلاف  الخيارات 

الكلفة الحديّة.
تم تعديل التعرفة على فرضية سعر 25 دولاراً لبرميل 
الــنــفــط ومــعــدل »هـــدر غــيــر تــقــنــي« )أي ســرقــة الــتــيــار( 
مدت التعرفة نظاماً تصاعدياً إنما مع 

ُ
بنسبة 25%. اعت

رسوم اشتراك ثابتة، ما جعل الكلفة الوسطية بحسب 
الكميات المستهلكة تتبع شكل )U(. فكان وقع التعرفة، 
لـ  تراجعياً  بالخسارة،  ومــا سمي  الدعم  وقــع  وبالتالي 

معدومة  إمكانية شبه  مــع  العالم  فــي  الأعــلــى  فأصبحت 
بــفــرض اقتطاعات  الــفــواتــيــر، مــا سمح  للتهرّب مــن دفــع 
إلـــى مصرف  أجنبية  عــمــلات  وبـــإدخـــال  شــبــه ضريبية 
لبنان. اللافت أن أي تعديل جدّي لم يحصل في الحالتن 
على التعرفات الاسمية، تخوّفاً من إثارة جدل سياسي 
واجتماعي وانسجاماً مع منطق الهروب من القرار. تحت 
إشراف البنك الدولي، تم تمرير قانون الكهرباء في أعقاب 
مؤتمر »باريس 2«، وهو يستند إلى مقولة »التفكيك« أي 
فصل الإنتاج والنقل والتوزيع. تبقى الشبكة ملكاً للدولة 
تفويض  تــم  الــوقــائــع،  فــي  الكهربائي.  التيار  نقل  لتؤمّن 
لشركات  الجباية(  الــعــدادات،  )الــوصــلات،  التوزيع  مهمة 

خاصة من دون أن يُحدث ذلك أي تغيير ملموس.
كلفة الإنتاج مرتفعة بشكل خــاص. تم اقتراح عدد لا 
يحصى من المشاريع بعضها مرتبط بنوع الوقود من 
مــازوت  للتوربينات ومــن  وفــيــول ونفايات  فحم وغــاز 
لــلــمــولــدات، وبــعــضــهــا مــتــعــلــق بـــالاتـــصـــال بــالــشــبــكــات 
المناطقية لاستجرار الطاقة )وهو ما يحدث بالفعل من 
سوريا(، وبعضها مرتبط بمصادر الوقود كاستجرار 
الأنــابــيــب )تنطلق مــن مصر  الطبيعي عبر خــط  الــغــاز 
 إلى شمال لبنان، وقد 

ً
مروراً بالأردن وسوريا وصولا

وقعت اتفاقيات منذ عام 2008، لكن الولايات المتحدة 
تمنع نقل الغاز عبره بسبب العقوبات المفروضة على 
)مــع معامل  السائل بحراً  الــغــاز  أو استيراد  ســوريــا(، 
ــادة الــتــغــويــز عــلــى الــيــابــســة أو الــعــائــمــة عــلــى سفن  ــ إعـ
مستأجرة، إلا أن زعماء الطوائف اختلفوا على مواقع 
 
ّ
خط على  مصانع   3 إنشاء  باقتراح  وانتهوا  المصانع 

ســاحــلــي بــطــول 200 كــيــلــومــتــر( نــاهــيــك عـــن انــتــظــار 
اكتشاف النفط أو الغاز في البحر.

التنفيذية،  صيغتها  كــانــت  مهما  المــشــاريــع،  هـــذه  كــل 
سواء عبر الاستثمار العام، عبر عقود البناء والتشغيل 
الــعــام  الــقــطــاعــن  بـــن  الــشــراكــة  والانـــتـــقـــال )BOT( أو 
والخاص )PPP(، أو غيرها، واجهت عائقاً مستحكماً 
الحسابات  ــــى وهـــو عــجــز  الأول اللحظة  مــنــذ  وواضــحــاً 
الخارجية. الطبيعة الرأسمالية الكثيفة للإنتاج )يطالب 
الممولون بضمانات العملات الأجنبية لاستيفاء ديونهم 
لا،  أم  إنتاج  استثماراتهم، ســواء حصل  أو لاستهلاك 
الــوقــود أم لا(،  أي ســواء مــوّل مصرف لبنان استيراد 
مجمل  من  المستوردة  الوقود  لقيمة  الطاغية  والحصّة 
التي  الأجنبية  العملات  تفرضان تخصيص  الأكــلاف، 
ــقــدت منذ 

ُ
افــت ــتــي  وال عـــام 1997،  مــنــذ  بــاتــت شحيحة 

الأزمة. وهذا ما دفع إلى استئجار بواخر تركية ترسو 
في البحر مقابل معامل مؤسسة كهرباء لبنان.

* نــســجــت المـــافـــيـــا شــبــكــتــهــا فــــي الــهــيــكــل المـــتـــصـــدع. 
أداء  يحكمان  اللذين  والــقــصــور  الفشل  مــن  اســتــفــادت 

التعرفة  وسمحت  »الأغــنــيــاء«.  لـــ وتصاعدياً  »الــفــقــراء« 
الإنــتــاج،  عــن  توقفت  الــتــي  المتبقية  القليلة  لــلامــتــيــازات 
الزعامات  أجـــزاء منها على  تـــوزّع  أربـــاح سهلة  بجني 
الــتــيــار مــن مؤسسة كهرباء  المحليّة مــن خــلال شـــراء 
المستهلك  يتحمله  ــــذي  ال المــبــيــع  بــنــصــف ســعــر  لــبــنــان 

النهائي.
ــلــت »عملية 

ّ
الــتــحــول فــي عـــام 1997. تــعــط كــانــت نــقــطــة 

الذي  الإعمار  إعــادة  المنطقة وكذلك نموذج  السلام« في 
راهن على نجاحها. لم يأتِ الغاز. بل أفلت الدين العام من 
ت احتياطات العملات الأجنبية الصافية لدى 

ّ
عقاله. وجف

مصرف لبنان، وارتفعت مخاطر حصول أزمة مالية.
 من اعتراف السلطة بفشل رهاناتها التي جعلتها 

ً
بدلا

تعتقد أنه يمكنها اعتماد سياسة مالية ونقدية توسّعية 
ترضي رغبة الاستهلاك لدى الناس عند انتهاء الحرب، 
وتؤمّن الموارد اللازمة لقادة الميليشيات بشكل خاص، 
لتنظيم قبضتهم الزبائنية وتجذيرها، اختارت السلطة 
فاعتمدت سياسة تقشفية من دون  والمكابرة  الإنكار 
ــم مــالــي ونــقــدي  ــتـــراف بــهــا. لــجــأت إلـــى ابـــتـــداع وهـ الاعـ
لبنان من خلال  احتياطات مصرف  تمويل  قائم على 
اقــتــراض الــعــمــلات الأجــنــبــيــة مــن المــصــارف الــتــجــاريــة، 
وبالتالي ابتداع »الدولار اللبناني«. في ما خصّ الكهرباء 
رجم ذلك بوقف الاستثمار لتقليل العجز العام، فيما 

ُ
ت

عدل، 
ُ
استمرّ الاستهلاك في الارتفاع لكون التعرفة لم ت

وإنما أيضاً، وهذا الأهم بتقنن استيراد الفيول لتقليل 
عجز الحساب الجاري.

دات 
ّ
هكذا بدأ تقنن الكهرباء. سرعان ما انتشرت مول

لم تكن حسابات مصرف  الأحــيــاء على نطاق واســع. 
لتشغيل  الــوقــود  بمشتريات  تتأثر  واحتياطاته  لبنان 
تلك المولدات، لأن ثمن الاستيراد كان يُدفع من الأصول 
الــخــارجــيــة لــلــمــصــارف. اســتــمــر هـــذا الــوضــع نــحــو 20 
عـــامـــاً. لــكــن الأمــــر تــغــيّــر بــمــجــرد اســـتـــحـــواذ مــصــرف 
لبنان على الأصول الخارجية للمصارف. لم يعد لهذا 
الــتــرتــيــب مــن فـــائـــدة. مــع انــفــلات ســعــر الـــصـــرف، كــان 
المشتقات  لدعم شــراء  آلية  إنشاء  لبنان  على مصرف 
النفطية على أساس سعر 1508 ليرات للدولار. إلى ذلك 
وباء  انتشار  بعد  العالمية  النفط  أسعار  انخفاض  أدّى 

»كوفيد -19« إلى تقليل كلفة هذا الدعم.
يــتــم تــنــاول مــســألــة الــكــهــربــاء مــن ثـــلاث زوايــــا، جزئية 

ومنحرفة:
فــادحــة. هذا  لبنان خسائر  كــهــربــاء  مــؤسّــســة  تتكبد   *
دعم  من  رئيسي  بشكل  ناتجة  الخسائر  لكن  صحيح، 
الاســتــهــلاك، وثــانــويــاً مــن ســرقــة الــطــاقــة وارتـــفـــاع كلفة 
الإنتاج. الأهــم من ذلــك، أن كل إيــرادات مؤسّسة كهرباء 
اللبنانية. فيما كلفة الاستثمارات  لبنان تحصل بالليرة 
احتياطيات  مــن  الأجنبية  بالعملات  ــدفــع 

ُ
ت والمــحــروقــات 

الكهرباء هو  قطاع  في  الوضع  مباشرة.  لبنان  مصرف 
العكس تماماً لوضع الهاتف الخلوي. فحتى الأزمة كانت 
الأسعار  فيما  بــالــدولار،  جمع 

ُ
ت الخلوي  الهاتف  إيـــرادات 

ــبــقــيــت عــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، 
ُ
اســت

القطاع، ترسّخت مجموعة من المصالح الخاصة سواء 
الأجنبية،  العملات  أو  الكهربائي  التيار  تأمن  لناحية 
وعلى  المستهلكن  عــلــى  الأكــــلاف  زيــــادة  إلـــى  أدى  مــا 
ــدات الأحــيــاء تسعّر الــكــهــربــاء أكثر 

ّ
المــالــيــة الــعــامــة. مــول

لبنان. كارتل  تعرفة مؤسسة كهرباء  بثلاثة أضعاف 
مستوردي النفط يستفيد من شروط في العقود، ومن 
بنسبة  السعر  بــزيــادة  تسمح  التلزيمات  في  حصريّة 
تصل إلى 25% مقابل قبوله تأخير الدفع، مع تلاعب 
 عن الامتيازات 

ً
بالجودة يضاعف كلفة الصيانة، فضلا

الوهمية التي تحوّلت إلى قنوات نهب.
ســــواء بــســبــب الــتــجــاهــل، عـــن ســـذاجـــة أو عـــن غـــرض، 
الناتجة  للطاقة  الحقيقية  )الكلفة  الواقعية  للمعطيات 
أو  العامة والمولدات،  الفاتورة المزدوجة من الشبكة  عن 
الإنتاج،  مواقع  تشتت  عن  الناتجة  الإضافية  الأكــلاف 
على  الكهربائي  الــتــيــار  نقل  مــن  المفترضة  الــوفــور  أو 
المــســتــوى الــوطــنــي وعــلــى المــســتــوى المــنــاطــقــي وأيــضــاً 
أو  التلقائي  الارتــبــاك  بسبب  أو  الــوقــود(  بنقل  مقارنة 
المناوِر، حيال الخيارات والقطاعات الفعلية )التأثير على 
والعلاقات  الخارجية،  والحسابات  العامة  الحسابات 
ــر الــبــيــئــي المـــدمّـــر( أو بسبب   عـــن الأثــ

ً
بــيــنــهــمــا، فــضــلا

تجزئة المقاربات )بن مقاربة تقنية وأخرى محاسبية، 
والسياسة  الــتــوزيــع  إعــــادة  اعــتــبــارات  عــن  منفصلتن 
الصناعية(... تبقى النقطة المركزية هي عدم القدرة على 

اتخاذ القرار.
الــقــرارات صعبة ولا تخلو من المخاطرة لا يعفي  كون 
بأي شكل من الأشكال من موجب حسمها ولا يجيز 
لرهانات  المشترك  التأثير  تحت  نشأت  حالة  استدامة 
إقليمية مستمرة  مــوفــقــة، ولاضــطــرابــات  غــيــر  قــديــمــة 
ــدام الـــيـــقـــن، ولمــصــالــح  ــعــ تـــفـــرض درجـــــة عــالــيــة مـــن انــ

مافياوية ترسخت في مختلف حلقات السلسلة.
تتمحور القرارات التي نرى من الواجب اتخاذها حول 

ركنن:
1. تنظيم الاستهلاك من خلال التعريفات وأحكام مالية 

مكملة تجمع الضرائب والإعفاءات والدعم، من أجل:
الذروة  - تقليل الاستهلاك وخصوصاً خلال ساعات 
)الــتــدفــئــة الــشــمــســيــة، عـــزل المــبــانــي، اخــتــيــار الأجــهــزة 

المنزلية والصناعية، وغيرها...(.
 وبشدة.

ً
- جعل كلفة الاستهلاك المنزلي تصاعدية فعلا

الإنتاجية  للأنشطة  الطاقة  كلفة  مــن  أمكن  مــا  الــحــدّ   -
المــضــافــة، وصــافــي صــادراتــهــا،  بحسب حجم قيمتها 

وعديد الوظائف التي تؤمنها. 
لــكــي تــؤتــي هـــذه الــتــدابــيــر الــتــأثــيــرات المــرجــوة مــنــهــا، من 
ــدادات تـــتـــلاءم مـــع صــيــغ تكييف  ــ الـــضـــروري تــركــيــب عــ
الأســـعـــار، ووضـــع الــيــد عــلــى المــنــتــجــن غــيــر الــقــانــونــيــن. 
تجدر الإشــارة إلى أن الكلفة المنخفضة جداً للطاقة في 
العديد من دول المنطقة واتفاقيات التجارة الحرّة العربية، 
الصناعية  الأنــشــطــة  مــن  فـــروع  بتدمير  عملياً  ساهمتا 
كــانــت تــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــخـــدام الــكــثــيــف لــلــطــاقــة )مــثــل 
الزجاج والألمنيوم وغيرهما( يجب أن يكون هذا الإجراء 
تقضي  الصناعي  التنظيم  لإعـــادة  بسياسة  مصحوباً 
إلى  للطاقة  العالي  الاستهلاك  ذات  الإنتاج  بنقل حلقات 
يتواكب  أن  ويجب  الطاقة منخفضة.  كلفة  البلدان حيث 
الإقليمي  المستوى  على  سياسية  مفاوضات  مع  أيضاً 
)مــصــر ودول الــخــلــيــج...( تــأخــذ فــي الاعــتــبــار المــصــارف 
المتبادلة لجهة التموين والتنويع والتجارة وموازين القوى.

المــخــاطــر  الــطــاقــة للتخفيف مـــن  إنـــتـــاج  أنـــمـــاط  تــنــويــع   .2
التكنولوجية )التطوّر السريع لكلفة الإنتاج من الرياح أو 
)تقلبات  الاقتصادية  وكذلك  الكهروضوئية(،  الخلايات 
أو  أو حتى اكتشاف حقول نفط وغـــاز(  الــوقــود  أســعــار 
الــســيــاســة )مــوثــوقــيــة شــبــكــات نــقــل الــتــيــار الــكــهــرائــي أو 
والانتهاء  باستمرار  الخيارات  تأجيل  من   

ً
بــدلا الــوقــود( 

دائــمــاً مــع حــلــول مــؤقــتــة. يــجــب أن تــأخــذ هـــذه الــخــيــارات 
تقنية،  بكل  المرتبطة  الهيكلية  الاخــتــلافــات  الاعــتــبــار  فــي 
سواء لجهة مرونة وانتظام الإنتاج )والميزة هنا لتقنيات 
ونفقات  للاستثمار  النسبي  بــالــوزن  مقارنة  الاحــتــراق( 
التشغيل )وتأثيرها المتفاوت عبر الزمن على الحسابات 
الأخــيــر فقط يمكن  الاعتبار  هــذا  فــي ضــوء  الخارجية(. 

مقارنة الشروط القانونية والمالية من دون هواجس.

الكهرباء: المافيا صامدة في بيت العنكبوت

شربل نحاس في »اقتصاد ودولة للبنان«

كتاب
 ما نراه في قطاع الطاقة الكهربائية اليوم مرتبط بدرجة كبيرة بأثر الإنتاج على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، أي أثرها على مسار 

ّ
كل

دخول الدولارات إلى لبنان وخروجها منه، وبرغبات زعماء الطوائف. كل المشاريع المرتبطة بإنتاج الكهرباء مباشرة أو باستيرادها، مهما كانت صيغتها 

التنفيذية سواء عبر الاستثمار العام، أو عبر عقود BOT أو عقود PPP، أو غيرها، واجهت عائقاً مستحكماً وواضحاً يتعلق بالوصول إلى العملات 

ى إلى زيادة الأكلاف على المستهلكين وعلى المالية 
ّ

التي باتت شحيحة منذ عام 1997، فيما نسجت المافيا شبكتها في هيكل متصدع ما أد

ر الكهرباء أكثر بثلاثة أضعاف تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان. كارتل مستوردي النفط يستفيد من شروط في العقود، 
ّ

دات الأحياء تسع
ّ
العامة. »مول

 
ً

ة في التلزيمات تسمح بزيادة السعر بنسبة تصل إلى 25% مقابل قبوله تأخير الدفع، مع تلاعب بالجودة يضاعف كلفة الصيانة، فضلا
ّ

ومن حصري

ص من بيت العنكبوت هذا؟ »تفكيك« يجب أن يبدأ من هنا عبر استعادة 
ّ
لت إلى قنوات نهب«. كيف يمكن التمل

ّ
عن الامتيازات الوهمية التي تحو

القدرة على اتخاذ القرار، لا انطلاقاً من مقولة »التفكيك« الرامية إلى فصل الإنتاج والتوزيع والتحصيل

تحت إشراف البنك 

الدولي، تم تمرير قانون 

الكهرباء في أعقاب 

مؤتمر »باريس 2«، وهو 

يستند إلى مقولة 

»التفكيك« أي فصل 

الإنتاج والنقل والتوزيع. 

أي أن تبقى الشبكة 

ن 
ّ

ملكاً للدولة لتؤم

نقل التيار الكهربائي. 

في الوقائع، تم 

تفويض مهمة التوزيع 

)الوصلات، عدادات 

الجباية( لشركات خاصة 

حدث ذلك 
ُ
من دون أن ي

أي تغيير ملموس
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